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الكتاب مة  مقدِّ

ــخ فلســطين، مــن  ــأتي عــى ذكــر تاري ليــس القصــد مــن هــذه الرســالة أن ن

القــرن الأول الهجــري إلى القــرن الرابــع عــر، وإنمــا نقتــر عــى ذكــر بعــض 

ــوالي  ــى ت ــا ع ــم مدنه ــطين، أو في أه ــم والإدارة في فلس ــوا الحك ــن تولَّ الذي

العصــور.

ــورة(  ــدًا )ك ــف جُنْ ــدين، تؤلِّ ــاء الراش ــد الخلف ــطين، في عه ــت فلس ــد كان وق

ــد أمــر  ــا عامــلٌ أو حاكــم، وكان للجن ــا أمــر، وكان في أهــم مدنه وكان عليه

ــوم. ــد العســكري الي أشــبه بالقائ

وتبعــت في عهــد الأمويــين دمشــق الشــام، وفكَّــر ســليمان بــن عبــد الملــك أن 

يتَّخــذ القــدس عاصمــة، وكانــت الرملــة )وهــي مدينــة أمويــة عربيــة(. ذات 

شــأن خــاص، وظلَّــت كذلــك في عهــد الفاطميــين والمماليــك.

وحــاول المتــوكل العبــاسّي أن يتخــذ مــن دمشــق عاصمــة للعباســيين وجربهــا 

مــدةً قصــرةً، ولكــن مناخهــا لم يعجبــه فعــدل عنهــا.

وكانــت حكومــة البــاد في العصــور الإســامية الأولى تشــتمل عــى بيــت المــال 

ــة  ــوالي الرط ــرف ب ــها يعُ ــة )كان رئيس ــوان الرط ــة( ودي ــة والعام )الخاص

ــد،  ــوان البري ــراج، ودي ــوان الخ ــد، ودي ــوان الجن ــة(، ودي ــب الرط أو صاح

ــل، والمواريــث، والمرتجــع، وديــوان  والقضــاء، والحســبة، والإنشــاء، والترسُّ

ــوان  ــاع، ودي ــوان الضي ــع، ودي ــوان التوقي ــابات( ودي ــة الحس ــام )مراقب الزِّم

ــخ. ــاف … إل ــام والأوَق ــوان الأيَت الجــوالي، ودي
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ــع  ــري( أرب ــرن ٧–10 الهج ــن الق ــك )م ــد الممالي ــه كان في عه ــاهد أنَ ويش

وظائــف رئيســية في إدارة الحكــم في فلســطين، أولاهــا نائــب الســلطان، 

ثــم ناظــر الحرمــين )القــدس والخليــل( وكان يجمــع بــين هاتــين الوظيفتــين 

ــة. ــب الأربع ــى المذاه ــاة ع ــة، والقض ــة الصاحيَّ ــيخ المدرس ــا، وش أحيانً

ــكا،  ــدا، فع ــم صي ــق، ث ــطين دمش ــت فلس ــماني تبع ــد العث ــاءَ العه ــا ج ولم

ــة بــروت )مــن شــمالي نهــر العوجــا إلى اللــن  ــم التحــق قســم منهــا بولاي ث

نظــارة  تخابــر  القــدس مترفيــةً مســتقلةً  وأصبحــت  فــالأردن شرقـًـا(، 

الداخليــة مبــاشرةً.

ــل أو  ــل، أو الكاف ــب، أو العام ــر، أو النائ ــون بالأم ــم يعُرف وكان رجــال الحك

الــوالي، وكان في المــدن في العهــد العثــماني، متســلِّم، أو مديــر أو قائمقــام، أو 

متــرف، أو والٍ.

ــواءٌ أكان  ــم، س ــوا الحك ــن تولَّ ــث إلا إلى الذي ــذا البح ــرَّض في ه ــنا نتع ولس

مركــز الإدارة العامــة المدينــة، أو دمشــق، أو بغــداد، أو القاهــرة، أو الآســتانة.

ل أســماء جميــع رجــال الحكــم والإدارة لفقــدان  وليــس في الإمــكان أن نســجِّ

المصــادر، ولكننــا نرجــو أن نكــون قــد أتينــا عــى ذكــر أهــم الأمُــراء والحــكَّام، 

مــن عهــد الخلفــاء الراشــدين إلى القــرن الرابــع عــر الهجــري.

ويــرى القــارئ أن فلســطين أصبحــت مقاطعــة مريــة، في عهــد أحمــد 

ــين،  ــين، والبرجي ــك البحري ــين، والممالي ــيديين، والفاطمي ــون، والإخش ــن طول ب
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والعلويــين )18٣0–1840م( ثــم عــادت إلى حظــرة الدولــة، الدولــة العثمانية، 

ــى ســنة 191٧م. حت

ــوا  ــطين، وملك ــوريا وفلس ــون س ــزا الصليبي ــري غ ــس الهج ــرن الخام وفي الق

ــاح  ــا ص ــوم فتحه ــنة ٥8٣ه، ي ــى س ــا حت ــوا فيه ــنة 492ه، وظل ــدس س الق

ــدة  ــون م ــا الصليبي ــك، وملكه ــد الممالي ــة في عه ــورت الحال ــم تط ــن، ث الدي

ــاءً  ــم قض ــى عليه ــك إلى أن ق ــوا كذل ــا وظل ــوا منه ــادوا فخرج ــة، وع قليل

مبرمًــا الظاهــر بيــبرس )12٦0–12٧٧م( ومــن بعــده الملــك المنصــور قــاوون 

)12٧9–1290م( وولــده الأشرف خليــل )1290–129٣م( ولم تقــم لهــم قائمــة 

ــك. بعــد ذل

ويتبــين مــن هــذا أن فلســطين ظلَّــت مقاطعــة مريــة تحُكــم مــن القاهــرة، 

ول المريــة وثقافتهــا قرابــة ٦٥٧ ســنة، أضَــف إلى ذلــك  وتتأثــر بمدنيــة الــدُّ

أنهــا أصبحــت مريَّــة مــرَّة أخُــرى، في عهــد محمــد عــي باشــا الكبــر، يــوم 

فتحهــا إبراهيــم باشــا، وبقــي حاكــمًا فيهــا مــن )18٣0–1840م(.

ــا.  ــاد حكــمًا فعليًّ فنظــم أمورهــا، ووطــد الأمــن، ونــر العــدل، وحكــم الب

فــكان عهــده مبــدأ تنبّــه ويقظــة ســبق النهضــة الحاليــة، بــل وضــع أسُســها.

ــم  ــلَّ إبراهي ــون فلســطين ســنة 1٧89م، واحت وفي عهــد العثمانيــين غــزا نابلي

باشــا المــري فلســطين وســوريا.
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ــعة  ــة واس ــة ومالي ــات إداري ــى إصاح ــا ع ــم باش ــم إبراهي ــر حك ولم يقت

ــة رجــال  ــورات، ومحارب ــن اشــتغاله بالحــروب والث ــم م ــى الرغ النطــاق، ع

ى  الإقطــاع في البــاد، وعــى نــر العــدل والمســاواة بــين أهــل البــاد، بــل تعــدَّ

ذلــك إلى إصاحــات عمرانيــة، كترميــم حمامــات طبريــة، وأســوار عــكا، وبنــاء 

القــاع عــى الطريــق بــين القــدس ويافــا، وبنــاء القشــاقات لإيــواء العســاكر 

محافظــةً عــى الأمــن.

ثــم إن الحكــم المــري، الــذي لم يطــل أكــر مــن عــر ســنين، قــد تــرك آثــارًا 

ــم  ــن مــن عســاكر إبراهي ــك أن كثري ــر، ذل ــا ذكُ ــع م ــرى أجــلّ مــن جمي أخُ

اده، وموظفيــه لم يبرحــوا البــاد، كــما أن هــذا الحكــم قــد جــذب  باشــا، وقــوَّ

ــين  ــك لتتب ــطين، وإن ــكنى في فلس ــين للس ــن المري ــوف م ــل الأل ــات، ب المئ

هــذا في العــروق والقبائــل والعائــات المريــة التــي اســتوطنت غــزة، ويافــا، 

والرملــة، واللــد، ونابلــس، والقــدس، والخليــل، وقــرى فلســطين مــن أدناهــا 

ــحن  ــة والسِّ ــماء المري ــل الأس ــروق تحم ــذه الع ــزال ه ــا، ولا ت إلى أقصاه

ــا هــذا. ــة إلى يومن المري

وفلســطين بــاد لهــا خطورتهــا في نظــر العــالم الإســامي، مــن الناحيــة 

الدينيــة، لوقــوع أولى القبلتــين وثالــث الحرمــين فيهــا، ولكونهــا مرفــة 

بــإسراء الرســول، وقــد كانــت ولا تــزال تحتــلُّ مركــزاً رئيســيًّا في التاريــخ 

العــربي الإســامي، وهــي بمثابــة القلــب مــن البلــدان العربيــة.

ــا  ــة، ففيه ــة الفاصل ــارك التاريخي ــا لأهــم المع ــدء موقعً ــذ الب ــت من ــد كان وق

كانــت واقعــة أجناديــن والرمــوك، وفيهــا حــدث طاعــون عمــواس، واستشــهد 
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القــاع عــى الطريــق بــين القــدس ويافــا، وبنــاء القشــاقات لإيــواء العســاكر 

محافظــةً عــى الأمــن.

ثــم إن الحكــم المــري، الــذي لم يطــل أكــر مــن عــر ســنين، قــد تــرك آثــارًا 

ــم  ــن مــن عســاكر إبراهي ــك أن كثري ــر، ذل ــا ذكُ ــع م ــرى أجــلّ مــن جمي أخُ

اده، وموظفيــه لم يبرحــوا البــاد، كــما أن هــذا الحكــم قــد جــذب  باشــا، وقــوَّ

ــين  ــك لتتب ــطين، وإن ــكنى في فلس ــين للس ــن المري ــوف م ــل الأل ــات، ب المئ

هــذا في العــروق والقبائــل والعائــات المريــة التــي اســتوطنت غــزة، ويافــا، 

والرملــة، واللــد، ونابلــس، والقــدس، والخليــل، وقــرى فلســطين مــن أدناهــا 

ــحن  ــة والسِّ ــماء المري ــل الأس ــروق تحم ــذه الع ــزال ه ــا، ولا ت إلى أقصاه

ــا هــذا. ــة إلى يومن المري

وفلســطين بــاد لهــا خطورتهــا في نظــر العــالم الإســامي، مــن الناحيــة 

الدينيــة، لوقــوع أولى القبلتــين وثالــث الحرمــين فيهــا، ولكونهــا مرفــة 

بــإسراء الرســول، وقــد كانــت ولا تــزال تحتــلُّ مركــزاً رئيســيًّا في التاريــخ 

العــربي الإســامي، وهــي بمثابــة القلــب مــن البلــدان العربيــة.

ــا  ــة، ففيه ــة الفاصل ــارك التاريخي ــا لأهــم المع ــدء موقعً ــذ الب ــت من ــد كان وق

كانــت واقعــة أجناديــن والرمــوك، وفيهــا حــدث طاعــون عمــواس، واستشــهد 
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فيهــا مئــات مــن الصحابــة والتابعــين الكــرام، وفيهــا قــى العباســيون عــى 

الأمويــين )قــرب نهــر أبي فطرس-العوجــا(. وفيهــا اندحــر الصليبيــون في 

حطــين عــى يــد صــاح الديــن، وفيهــا هُــزمِ التتــار، وفــرّوا هاربــين في معركــة 

عــين جالــوت في مــرج ابــن عامــر، وتخلَّصــت البــاد مــن شرهــم.

ــح  ــدوره أن يصب ــد في مق ــم يع ــكا، فل ــوار ع ــى أس ــون ع ــر نابلي ــا كُ وفيه

ــة في الحــرب  ــة العثماني ــرر مصــر الدول إمبراطــورًا للــرق، وفي فلســطين تق

الكــبرى الأولى )1914–191٧م(.

ــة  ــث في فرص ــذا البح ــع في ه ــت؛ لأن نتوس ــا الوق ــاح لن ــو أن يتُ ــا لنرج وإنن

ــن  ــة م ــة غامض ــة خاص ــر ناحي ــى ذك ــأتي ع ــا الآن أن ن ــا قصدن ــرى، وإنم أخُ

ــكَّام  ــع الحُ ــر جمي ــا عــى ذك ــا أتين عــي أنن ــاد، ولســنا ندَّ ــخ الب نواحــي تاري

والــولاة ورجــال الحكــم، وإنمــا أثبتنــا هنــا أهــم أولئــك الرجــال الذيــن كانــت 

لهــم اليــد الطـُـولى في تســير دفَّــة الحكــم في هــذه البــاد، عــى تــوالي العصور.

أحمد سامح الخالدي

القدس
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في عهد الخلفاء الرَّاشــدين

جــاء في فتــوح البلــدان للإمــام البــاذري المتــوفى ســنة 2٧9ه )ص144(: 

ــد أرض  ــر عن ــة أبي بك ــروم في خاف ــا المســلمون ال ــة واقعه ــت أول وقع »كان

فلســطين، وعــى النــاس عمــرو بــن العــاص، ثــم إن عمــرو بــن العــاص فتــح 

غــزة في خافــة أبي بكــر، ثــم فتــح سبســطية، ونابلــس، ثــم فتــح لــد وأرضهــا، 

ثــم فتــح يبنــى وعمــواس وبيــت جبريــن، واتخــذ بهــا ضيعــة تدُعــى عجــان، 

باســم مــولى لــه، وفتــح يافــا )ويقُــال: فتحهــا معاويــة(. وفتــح عمــرو رفــح.

ــنة  ــك س ــا، وذل ــن ونواحيه ــح قنري ــد أن فت ــدة بع ــو عبي ــه أب ــدم علي وق

ــل  ــب أه ــدس(. وطل ــت المق ــة بي ــاء )مدين ــاصر إيلي ــو مح 1٦ه/٦٣٧م وه

إيليــاء الأمــان، عــى أن يتــولىَّ العقــد عُمــرُ بــن الخطــاب، فــكان ذلــك، مــما 

ــنة 1٧ه/٦٣8م.« ــوم، س ــو معل ه

ومــن أمــراء الجيــش شرحبيــل بــن حســنة، أحــد أمــراء الأربــاع، وهــو أمــر 

ــكان  ــام، ف ــق إلى الش ــزه الصدي ــة، وجهَّ ــر إلى الحبش ــلم وهاج ــطين، أس فلس

ــو  ــو وأب ــنَ ه ــة، وطعُِ ــة العُمري ــك في الدول ــش، وكذل ــع الجي ــى رب ــراً ع أم

عبيــدة وأبــو مالــك الأشــعري في يــوم واحــد ســنة 18ه/٦٣9م. البدايــة 

والنهايــة )٧ / 94(.

وجــاء في فتــوح الشــام للواقــدي المتــوفى ســنة 20٧ه/822م الجــزء الأول 

ص192: »بعــثَ عمــرُ بــن الخطــاب أبــا عبيــدة، وجعلــه أمــر الشــام، وأمــره 

ــث  ــون، وبع ــن الحص ــا م ــا يليه ــرق وم ــة، والمف ــب، وأنطاكي ــر إلى حل بالمس
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ــام،  ــاحل الش ــفيان إلى س ــن أبي س ــدَ ب ــر، ويزي ــاص إلى م ــن الع ــرو ب عم

ــد.« ــرة الجن ــق كث ــة بالخل ــي آهل ــارية وه ــوا قيس فنازل

ــذا  ــام« ص19٣، وبه ــض الش ــى بع ــل ع ــه »العام ي نفس ــمِّ ــد يس وكان يزي

يكــون يزيــد هــو الحاكــم الإداري الأول لفلســطين في العهــد الإســامي.

ــاة  ــن الخطــاب وف ــرَ ب ــت عم ــا أت ــاذري ص14٥: »لم ــدان للب ــوح البل وفي فت

أبي عبيــدة، كتــب إلى يزيــد بــن أبي ســفيان بولايــة الشــام مكانــه، وأمــره أن 

يغــزو قيســارية، وقــال قــوم: إن عمــر إنمــا ولى يزيــد الأردن وفلســطين، وإنــه 

ولى دمشــق أبــا الــدرداء.«

وفي روايــة أخُــرى أنَّ يزيــد بــن أبي ســفيان كان يحــاصر قيســارية ســنة 

ــاه  ــارية أخ ــى قيس ــتخلف ع ــق واس ــى إلى دمش ــرض فم 18ه/٦٣9م، فم

ــوت  ــد م ــة، عن ــر إلى معاوي ــب عم ــا وكت ــفيان، ففتحه ــن أبي س ــة ب معاوي

يزيــد بــن أبي ســفيان، بتوليــة مــا كان يتــولاه، فشــكر أبــو ســفيان ذلــك لــه، 

ــد. ــد كي ــا بع ــقان صلحً ــة عس ــح معاوي ــم فت ث

ــد  ــر عــى جُن ــاً لعم ــن مجــزز كان عام ــة ب ــرام أن علقم ــر الغ وجــاء في مث

لعمــر عــى حــرب  )4 / 2٦٧( كان عامــاً  الإصابــة  فلســطين )ص12( وفي 

فلســطين.

ــاء في  ــداري، ج ــم ال ــح تمي ــل الفت ــدس في أوائ ــت المق ــى بي ــراء ع ــن الأم وم

ــم  ــدس، وكان تمي ــت المق ــى بي ــراً ع ــداري أم ــم ال ــرام: »وكان تمي ــر الغ مث

ــنة 40ه. ــوفي س ــر« )ص28(. تُ ــإذن عُم ــاس ب ــظ الن يع
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ــام،  ــاحل الش ــفيان إلى س ــن أبي س ــدَ ب ــر، ويزي ــاص إلى م ــن الع ــرو ب عم
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أبي عبيــدة، كتــب إلى يزيــد بــن أبي ســفيان بولايــة الشــام مكانــه، وأمــره أن 

يغــزو قيســارية، وقــال قــوم: إن عمــر إنمــا ولى يزيــد الأردن وفلســطين، وإنــه 

ولى دمشــق أبــا الــدرداء.«

وفي روايــة أخُــرى أنَّ يزيــد بــن أبي ســفيان كان يحــاصر قيســارية ســنة 

ــاه  ــارية أخ ــى قيس ــتخلف ع ــق واس ــى إلى دمش ــرض فم 18ه/٦٣9م، فم
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يزيــد بــن أبي ســفيان، بتوليــة مــا كان يتــولاه، فشــكر أبــو ســفيان ذلــك لــه، 

ــد. ــد كي ــا بع ــقان صلحً ــة عس ــح معاوي ــم فت ث

ــد  ــر عــى جُن ــاً لعم ــن مجــزز كان عام ــة ب ــرام أن علقم ــر الغ وجــاء في مث

لعمــر عــى حــرب  )4 / 2٦٧( كان عامــاً  الإصابــة  فلســطين )ص12( وفي 

فلســطين.

ــاء في  ــداري، ج ــم ال ــح تمي ــل الفت ــدس في أوائ ــت المق ــى بي ــراء ع ــن الأم وم

ــم  ــدس، وكان تمي ــت المق ــى بي ــراً ع ــداري أم ــم ال ــرام: »وكان تمي ــر الغ مث

ــنة 40ه. ــوفي س ــر« )ص28(. تُ ــإذن عُم ــاس ب ــظ الن يع
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ومــن الذيــن اســتعملهم عمــر عــى بيــت المقــدس عبيــد عامــل عمــر، قــال 

حافــد المغــرة: »ولمــا وقــع الطاعــون في بيــت المقــدس كان عمــر بــن الخطاب 

اســتعمل جــدي عــى بيــت المقــدس.« )مثــر الغــرام ص٣٧(.

وجــاء في البدايــة والنهايــة )٧ / 11٣(، وفي ســنة 21ه، تـُـوفي خالــد بــن الوليــد 

ــا  بحمــص، وكان أمــر دمشــق في هــذه الســنة عمــر بــن ســعيد، وهــو أيضً

ــاء،  ــى البلق ــة ع ــرة، وكان معاوي ــن والجزي ــوران وقنري ــص وح ــى حم ع

ــة. ــواحل، وأنطاكي ــطين، والس والأردن، وفلس

وفي ســنة 2٣ه/٦4٣م، تـُـوفي عمــر بــن الخطــاب قتــاً، وكان قــد فتــح في 

عهــده الشــام كلــه والجزيــرة والموصــل، وميافارقــين، وآمــد، وأرمينيــة، 

ومــر، وإســكندرية. فتــح مــن الشــام الرمــوك وبــرى، ودمشــق، والأردن، 

وبيســان، وطبريــة، والجابيــة، ومــن فلســطين الرملــة، وعســقان، وغــزة، 

والســواحل، والقــدس.

وطرابلــس الغــرب وبرقــة، ومــن مــدن الشــام بعلبــك، وحمــص، وقنريــن، 

ــين، ورأس  ــة، ونصيب ــا، والرق ــرَّان، والرُّه ــرة، وح ــة، والجزي ــب، وأنطاكي وحل

العــين، وشمشــاط، وعــين ورده، وديــار بكــر، وديــار ربيعــة، وبــاد الموصــل، 

وأرمينيــة جميعهــا، وبالعــراق القادســية والحــرة، ونهــر ســر، وســاباط، 

ومدائــن كــرى، وكــورة الفــرات، ودجلــة، والأبلــة، والبــرة، والأهــواز، 

واصطخــر،  وخراســان،  وقومــس،  والــري،  وهمــذان،  ونهاونــد،  وفــارس، 

ــك. ــر ذل ــان، وغ ــرو، ونيســابور، وجرجــان، وإذربيج ــوس، وم ــان، وال وأصبه
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وتــولى الخافــة عثــمان بــن عفــان ســنة 24ه/٦44م، وكانــت الدولــة مقســمة 

ــر  ــن العــاص أم ــر الشــام، وعمــرو ب ــة أم ــكان معاوي ــاد، ف ــارات أجن إلى إم

مــر، وعبــد اللــه بــن ســعد أمــر الغــرب، وســعيد بــن العــاص أمــر الكوفــة، 

وعبــد اللــه بــن عامــر أمــر البــرة.

وفي ســنة ٣٥ه/٦٥٥م قتُِــلَ عثــمان بــن عفــان، وكان الشــام تقُســم إلى خمســة 

ابــه عــى حمــص: عبــد  أقســام، فعــى دمشــق معاويــة بــن أبي ســفيان، ونوَُّ

ــد بــن الوليــد، وعــى قنريــن حبيــب بــن ســلمة، وعــى  الرحمــن بــن خال

ــة  ــة والنهاي ــة. البداي ــن علقم ــم ب ــطين حكي ــى فلس ــور، وع ــو الأع الأدرن أب

.)22٧ / ٧(

وفي ســنة ٣٦ه/٦٥٦م تــولى الخافــة عــي بــن أبي طالــب فــولى عــى الشــام 

ــل  ــه خي ــوك فتلقت ــغ تب ــى بل ــار حت ــة، فس ــدل معاوي ــف ب ــن حني ــهل ب س

معاويــة، فقالــوا: »مَــنْ أنــت؟« فقــال: »أمــر.« قالــوا: »عــى أي شيء؟« قــال: 

ــك، وإن كان  ــا ب ــيَّ هَ ــك فح ــمان بعث ــوا: »إن كان عث ــام.« فقال ــى الش »ع

غــره فارجــع.« قــال: »أوَمــا ســمعتم الــذي كان؟« قالــوا: »بــى.« فرجــع إلى 

ــة )٧ / 228(. ــة والنهاي ــي. البداي ع

ــا كثــرة، فلــم يــردَّ عليــه جوابهــا، وتكــرر ذلــك  وبعــث عــي إلى معاويــة كُتبًُ

إلى الشــهر الثالــث مــن مقتــل عثــمان في صفــر، فعــزم عــي عــى قتــال أهــل 

ــل  ــم يقب ــاء، فل ــا للدم ــك حقنً ــن ذل ــع ع ــن أن يرج ــه الحس ــام، فنصح الش

ــع  ــرة ليمن ــر إلى الب ــك بالمس ــن ذل ــغِلَ ع ــتعدَّ شُ ــد أن اس ــن بع ــه، ولك من

ــة )٧ / 229(. ــة والنهاي ــا. البداي ــر مــن دخوله طلحــة والزب
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ــة )٧ / 229(. ــة والنهاي ــا. البداي ــر مــن دخوله طلحــة والزب



21

ــعَ  ــنة بوُيِ ــذه الس ــب، وفي ه ــن أبي طال ــي ب ــلَ ع ــنة 40ه/٦٦0م قتُِ وفي س

ــعَ للحســن في العــراق،  ــام أهــل الشــام، فبايعــوه، وبوُي ــاء، وق ــة بإيلي لمعاوي

ــنة 41ه/٦٦1م. ــة س ــر لمعاوي ــلم الأم فس
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فلســطين في عهد الأمويِّين

ــلِ معاويــة ســامة بــن قيــر، ولــه  كان عامــل )والي( بيــت المقــدس مــن قِبَ

عقــب بهــا )مثــر الغــرام ص٣4(. وفي ســنة ٦0ه/٦٧9م تـُـوفي معاويــة وبوُيــع 

لولــده يزيــد بــن معاويــة ســنة ٦0ه، وقــد أقــرَّ نـُـوَّاب أبيــه عــى الأقاليــم ولم 

يعــزل أحــدًا منهــم، وهــذا مــن ذكائــه. البدايــة والنهايــة )8 / 14٦(.

وكان نائبه في دمشــق الضحاك بن قيس.

ــولاه، وعــى  ــه ســعدًا م ــن اتخــذ الحــرس؛ عــى حجابت ــة أول م وكان معاوي

ــم،  ــوان الخات ــذ دي ــن اتخ ــة أول م ــزة، وكان معاوي ــن حم ــسَ ب ــة قي الرط

ــد ســنة ٦4ه/٦8٣م،  ــوفي يزي ــة )8 / 14٥(. وتُ ــة والنهاي ــب. البداي ــم الكت وخت

ــر روح بــن زنبــاع عــى جنــد فلســطين، مــات ســنة 84ه، وخلفــه  وكان قــد أمَّ

معاويــة ابنــه ولم تطــل مدتــه، وخلفــه مــروان بــن الحكــم، وبويــع في دمشــق 

للضحــاك بــن قيــس نائــب معاويــة عــى دمشــق، حتــى تجتمــع النــاس عــى 

إمــام.

ومــات مــروان ســنة ٦٥ه/٦84م، وتــولى بعــده عبــد الملــك بــن مــروان ولــده، 

وهــو الــذي بنــى الصخــرة والجامــع الأقــى ســنة ٧٣ه/٦92م، وبنــى ورمــم 

قيســارية وصــور وعــكا الخارجــة )فتــوح البلــدان ص148(. وكان نائــب 

ــك ســنة 8٦ه/٧0٥م،  ــد المل ــوفي عب ــن أم الحكــم، تُ ــد الرحمــن ب دمشــق عب

ــد  ــه عب ــدرداء، وعزل ــن أبي ال ــال ب ــا ب ــاء به ــم القض ــق ث ــرة دمش وولي إم

ــنة 9٣ه/٧11م. ــات س ــك، م المل
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وتــولى الخافــة الوليــد بــن عبــد الملــك ســنة 8٦ه/٧0٥م وكانــت الدولــة في 

ــان،  ــه، وخراس ــرق بكمال ــة، والم ــة، والمدين ــام، ومك ــم إلى الش ــده تقُس عه

ــب. ــا نائ ــكلٍّ منه ــة، ول والكوف

جــاء في فتــوح البلــدان للبــاذري ص149: »ولى الوليــد بــن عبــد الملــك 

ــة  ــدث مدين ــم أح ــد، ث ــزل ل ــطين فن ــد فلس ــك جُن ــد المل ــن عب ــليمانَ ب س

هــا، وكان أولَ مــا بنــى فيهــا قــرُه والــدار التــي تعُــرف بــدار  الرملــة ومرَّ

ــجد  ــط للمس ــم اخت ــا، ث ــطاً له ــا متوس ــدار صهريجً ــل في ال ــين وجع الصبَّاغ

خطتــه وبنــاه، فــولي الخافــة قبــل اســتتمامه، ثــم بنــى فيــه بعــد في خافتــه، 

ثــم أتمــه عمــر بــن عبــد العزيــز ونقــص مــن الخطــة، وقــال: »أهــل الرملــة 

ــاء  ــه.« وأذن للنــاس في البن ــذي اقتــرت لهــم علي يكتفــون بهــذا المقــدار ال

فبنــوا، واحتفــر لأهــل الرملــة قناتهــم التــي تدُعــى بــردة، واحتفــر آبــارًا وولى 

النفقــة عليهــا كاتبًــا لــه نرانيًّــا مــن أهــل لــد، ولم تكــن مدينــة الرملــة قبــل 

ــة. ــا رمل ــليمان، وكان موضعه س

وصــارت دار الصبَّاغــين إلى ورثــة صالــح بــن عــي بــن عبــد اللــه بــن العبــاس؛ 

ــة ينفقــون عــى  ــو أمُي ــوا: وكان بن ــة، قال لأنهــا قبُِضَــت مــع أمــوال بنــي أمُي

ــاس 1٣2ه،  ــو العب ــتخلف بن ــما اس ــليمان، فل ــد س ــا بع ــة وقناته ــار الرمل آب

أنفقــوا عليهــا، وكان الأمــر في تلــك النفقــة يخــرج كل ســنة مــن خليفــة إلى 

ــك  ل بتل ــو إســحاق المعتصــم ســجَّ ــين أب ــما اســتخلف أمــر المؤمن خليفــة، فل

ــمال  ــا الع ــب به ــة يحتس ــارت جاري ــتثمار وص ــع الاس ، فانقط ــجاًّ ــة سِ النفق

فتحســب لهــم، قالــوا: وبفلســطين فــروز بســجات مــن الخلفــاء مفــردة مــن 

خــراج العامــة، وبهــا التخفيــف والــردود، وذاك أن ضياعًــا رفُِضَــت في خافــة 
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ــا،  ــين لعمارته ــن أع ــة ب ــين هرثم ــر المؤمن ــه أم ــا، فوجَّ ــا أهله ــيد، وتركه الرش

ــه  ــف عن ــى أن يخف ــا، ع ــوع إليه ــا للرج ــا وأكرته ــن مزارعيه ــا م ــا قومً فدع

مــن خراجهــم، ولــينَّ معاملتهــم فرجعــوا، وأولئــك أصحــاب التخافيــف، وجــاء 

ــه، فهــم  ــوا علي ــا كان ــل م ــردَُّت عليهــم أرضهــم عــى مث ــوم منهــم بعــدُ ف ق

ــرُّدود. أصحــاب ال

ثنــي بكــر بــن الهيثــم، قــال: لقيــت رجــاً مــن العــرب بعســقان فأخــبرني  وحدَّ

ــن أســكنهم إياهــا عبــد الملــك، وأقطعــه بهــا قطيعــة عــى نحــو  ه ممَّ أن جــدَّ

ــع  ــن قطائ ــذه م ــال: »ه ــا فق ــال: وأراني أرضً ــة، ق ــن المرابط ــع م ــن أقط م

ــابي  ــف الفري ــن يوس ــد ب ــمعت محم ــر: »وس ــال بك ــان.« ق ــن عف ــمان ب عث

يقــول بعســقاني: هــا هنــا قطائــع أقُطِعــت بأمــر عُمــر، وعثــمان، لــو دخــل 

ــا.« انتهــى قــول البــاذري. فيهــا رجــل لم أجــد بذلــك بأسً

وتولى الخافة بعد الوليد أخوه ســليمان ســنة 9٦ه/٧14م.

وكان ســليمان بالرملة لما مات أخوه.

قــال الواقــدي: »لمــا ولي ســليمان بــن عبــد الملــك أراد الإقامــة ببيــت 

99ه/٧1٧م. ســنة  وتـُـوفي   .)1٧4 / 9( والنهايــة  البدايــة  المقــدس.« 

وكان بالرملــة، وتلقــاه الأمــراء ووجــوه النــاس، وســاروا إليــه إلى بيــت 

ــود إلى  ــه الوف ــاك، وعــزم عــى الإقامــة بالقــدس، وأتت المقــدس، فبايعــوه هن

ــن  ــة في صح ــس في قب ــاك. وكان يجل ــادة هن ــروا وف ــم ي ــدس، فل ــت المق بي

المســجد مــما يــي الصخــرة مــن جهــة الشــمال، وتجلــس أكابــر النــاس عــى 
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الكــراسي، وتقســم فيهــم الأمــوال، ثــم عــزم عــى المجــيء إلى دمشــق، وكان 

ابــن عــم عمــر بــن عبــد العزيــز مستشــارًا ووزيــراً، وبويــع لعمــر بــن عبــد 

ــده. ــز بع العزي

وبويــع ليزيــد بــن عبــد الملــك بعــد عمر بــن عبــد العزيــز ســنة 101ه/٧19م، 

وتـُـوفي بأربــد مــن أرض البلقــاء ســنة 10٥ه/٧2٣م، وبويــع لأخيــه هشــام بــن 

عبــد الملــك، تُــوفي ســنة 12٥ه/٧42م، وفي البدايــة والنهايــة، قــال المدائنــي: 

»لم يكــن أحــد مــن بنــي مــروان أشــد نظــراً في أصحابــه ودواوينــه، ولا أشــد 

مبالغــة في الفحــص عنهــم مــن هشــام.« ويقــول ابــن كثــر: »لمــا مــات هشــام 

مــات ملــك بنــي أميــة.«

ثــم بويــع الوليــد بــن يزيــد بــن عبــد الملــك ســنة 12٥ه، وقتــل ســنة 

12٦ه/٧4٣م، وكان نائــب دمشــق عبــد الملــك بــن محمــد بــن الحجــاج 

ــوفي ســنة 12٦ه. ــك، تُ ــد المل ــن عب ــد ب ــن الولي ــد ب ــع ليزي ــم بوي ــي. ث الثقف

ثــم قامــت الفــن، وبايــع أهــل فلســطين يزيــد بــن ســليمان بــن عبــد الملــك، 

وذلــك لأن بنــي ســليمان كانــت لهــم أمــاك هنــاك، وكانــوا يتركونهــا يبذلونهــا 

لهــم. وكان أهــل فلســطين يحبــون مجاورتهــم، فلــما قتــل الوليــد بــن يزيــد 

كتــب ســعيد بــن روح بــن زنبــاع، وكان رئيــس تلــك الناحيــة، إلى يزيــد بــن 

ســليمان بــن عبــد الملــك يدعوهــم إلى المبايعــة لــه فأجابــوه إلى ذلــك.

فبعــث إليهــم وإلى أهــل الأردن الجيــوش مــع ســليمان بــن هشــام، فرجعــوا 

ــه  ــك النواحــي إلى أخي ــة وتل ــرة بالرمل ــة الإم ــد ولاي ــب يزي ــة، وكت إلى الطاع

إبراهيــم بــن الوليــد، واســتقرت الممالــك هنــاك. البدايــة والنهايــة )10 / 1٣(.
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وتـُـوفي الوليــد ســنة 12٦ه/٧4٣م وكتــب إبراهيــم بــن الوليــد بــن عبــد الملــك، 

وفي ســنة 12٧ه/٧44م بويــع إبراهيــم بــن الوليــد فجــاء مــروان بــن محمــد 

ــع وخــرَّ رءوس أهــل الشــام  ــا، وبوي ــم عنه الملقــب بالحــمار، وعــزل إبراهي

مــن دمشــق وحمــص وغرهــم أن يختــاروا الأمــراء ليوليهــم، فاختــاروا عــى 

ــم  ــن نعي ــت ب ــطين ثاب ــى فلس ــروان، وع ــن م ــة ب ــن معاوي ــد ب الأردن الولي

هــما، ولكــن أهــل ســوريا مــا لبثــوا أن نقضــوا البيعــة، وكذلــك  الجذامــي فولاَّ

أهــل فلســطين، فقــد خــرج ثابــت بــن نعيــم في أهــل فلســطين عــى الخليفــة، 

ــا  ــم عنه ــا فأجلوه ــم جيشً ــة إليه ــث الخليف ــا فبع ــة فحاصروه ــوا طبري وأت

ــه  ــا إلى فلســطين، فاتبع ــم هاربً ــن نعي ــت ب ــرَّ ثاب ــتباحوا عســكرهم، وف واس

الأمــر أبــو الــورد فهزمــه ثانيــة وتفــرَّق عنــه أصحابــه، وأسر أبــو الــورد ثاثــة 

ــم  ــم، ث ــر بمداواته ــى فأم ــم جرح ــة وه ــم إلى الخليف ــث به ــن أولاده فبع م

كتــب الخليفــة إلى نائــب فلســطين، وهــو الرماحــس بــن عبــد العزيــز الكنــاني 

ــى  ــه حت ــف ب ــما زال يتلط ــث كان، ف ــم، حي ــن نعي ــت ب ــب ثاب ــره بطل يأم

ــه  ــه إلى الخليفــة فأمــر بقطــع يدي ــك بعــد شــهرين، فبعث أخــذه أســراً، وذل

ورجليــه، وكذلــك جماعــة كانــوا معــه، وبعــث بهــم إلى دمشــق فأقيمــوا عــى 

مســجدها؛ لأن أهــل دمشــق كانــوا قــد أرجفــوا بــأن ثابــتَ بــن نعيــم ذهــب 

ــم  ــل إليه ــا، فأرُس ــروان فيه ــب م ــل نائ ــا وقت ــب عليه ــر فتغل ــار م إلى دي

ــة  ــوا. البداي ــه أرجف ــوا ب ــا كان ــان م ــوا بط ــين ليعرف ــن والرِّجل ــع اليدَي مقطَّ

ــة )10 / 2٣(. والنهاي
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فلســطين في عهد العبَّاسيِّين

وفي ســنة 1٣2ه/٧49م أخُــذت البيعــة لأبي العبــاس الســفاح، وانتقــل الملــك 

إلى العباســيين.

ــد بــن  ــه الولي ــة دمشــق زوج ابنت ــىَ نياب وانهــزم مــروان إلى الشــام، وكان عَ

معاويــة بــن مــروان، واجتــاز إلى مــر، وتبعــه عبــد اللــه بــن عــي وجمــوع 

العباســين وحــاصروا دمشــق واقتتــل أهلهــا وقتلــوا نائبهــا، وتبــع عبــد اللــه 

ــين  ــوم واحــد اثن ــم في ي ــل منه ــاء فقت ــة مــن أولاد الخلف ــي أمي ــن عــي بن ب

ــر  ــد نه ــح رجــاً؛ لأن هــذا العــدد غــر معقــول( عن ــا )والصحي وتســعين ألفً

ــة، وهــو نهــر العوجــا )أبي فطــرس تحريــف Antipatris( وهــو اســم  بالرمل

ــة. ــين باليوناني رأس الع

ــه يحيــى بــن جعفــر الهاشــمي نائبًــا عــى دمشــق، وأتى نهــر أبي فطــرس  ووُجِّ

ــل  ــفاح: »أرس ــاب الس ــاءه كت ــر، وج ــل م ــرب ودخ ــد ه ــروان ق ــد م فوج
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يــه عبــد اللــه وصالــح  وفي ســنة 1٣٣ه/٧٥0م جعــل الســفاح إمــرة الشــام لعمَّ
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وُلــد الســفاح بالحميمــة مــن أرض الــراة مــن البلقــاء بالشــام )شرقــي 

ــوا إلى  ــام فانتقل ــم الإم ــاه إبراهي ــروان أخ ــذ م ــى أخ ــا حت ــأ به الأردن( ونش

ــة. الكوف
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تـُـوفي ســنة 1٣٦ه/٧٥٣م. وخلفــه أخــوه أبــو جعفــر المنصــور، فبايعتــه ســائر 

ــه ادَّعــى الخافــة  البــاد مــا عــدا الشــام؛ ذلــك لأن عبــد اللــه بــن عــي عمَّ

لنفســه وأن الســفاح وعــده بهــا، فبعــث إليــه بــأبي مســلم الخراســاني فكتــب 

ــا عــى الشــام  ــين واليً ــي أمــر المؤمن ــك، وإنمــا بعثن ــه: »أني لم أؤمــر بقتال إلي

فأنــا أرُيدهــا.« ثــم تقاتــا وأسُر عبــد اللــه فسُــجن ومــات.

وفي ســنة 140ه/٧٥٧م حــجَّ الخليفــة المنصــور ورحــل الى بيــت المقــدس 

ــي. ــن ع ــح ب ــق صال ــص ودمش ــن وحم ــب قنري ــزاره، وكان نائ ف

وفي ســنة 1٥4ه/٧٧0م دخــل المنصــور بــاد الشــام وزار بيــت المقــدس. 

لولــده  وبويــع  1٥8ه/٧٧4م  ســنة  وتـُـوفي   .)111 / 10( والنهايــة  البدايــة 

المهــدي الــذي زار بيــت المقــدس ســنة 1٦٣ه/٧٧9م.

ــة، واحدها ديــوان الزِّمام في ســنة 1٦8ه/٧84م.  واتخــذ المهــدي دواويــن الأزمَّ

ورُوي أنــه لمــا جُمعــت الدواويــن لعمــر بــن بزيــع تفكَّــر فــإذا هــو لا 

ــة في  ــوان الأزم ــذ دي ــوان، فاتخ ــى كل دي ــه ع ــون ل ــام يك ــا إلا بزم يضبطه

ــنة 1٦9ه/٧8٥م. ــوفي س ــة )10 / 1٥0(. تُ ــة والنهاي ــدي. البداي ــة المه خاف

وخلفه موسى الهادي، توُفي ســنة 1٧0ه/٧8٦م، وخلفه هارون الرشــيد.

ــة، وهــم  ــين النزاري ــة عظيمــة بالشــام ب ووقعــت في ســنة 1٧٦ه/٧92م، فتن

قيــس، واليمانيــة، وهــم يمــن، وهــذا كان بــدء أمــر العشــرتين قيــس ويمــن 

ــم  ــل منه ــة في هــذا الآن، وقتُ ــه في الجاهلي ــوا علي ــا كان ــادوا م بحــوران، وأع

ــه  ــن عم ــيد اب ــة الرش ــن جه ــا م ــام كله ــة الش ــى نياب ــر، وكان ع ــر كث ب
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مــوسى بــن عيــى، وقيــل عبــد الصمــد بــن عــي، وكان عــى نيابــة دمشــق 

بخصوصهــا ســند بــن ســهل أحــد مــوالي أبي جعفــر المنصــور، وقــد هــدم ســور 

دمشــق حــين ثــارت الفتنــة خوفًــا مــن أن يتغلــب عليهــا أبــو الهيــذام المــزي 

ــية. رأس القيس

ــد  ــن خال ــى ب ــن يحي ــه مــوسى ب ــم الأمــر بعــث الرشــيد مــن جهت ــا تفاق ولم

ــاب، فأصلحــوا بــين النــاس وهــدأت  ومعــه جماعــة مــن القــواد ورءوس الكُتَّ

ــة )10 / 1٦8(. ــة والنهاي ــة. البداي ــر الرعيَّ ــة واســتقام أم الفتن

ــه  ــد بعث ــين وق ــن أع ــة ب ــنة 1٧8ه/٧94م هرثم ــطين في س ــب فلس وكان نائ

ــن ســليمان عامــل مــر.  ــددًا لإســحاق ب ــراء م ــق مــن الأم الرشــيد مــع خل

البدايــة والنهايــة )10 / ٧٧1(.

وقامــت ثــورة أو فتنــة بــين النزاريــة واليمنيــة بالشــام فأرســل الرشــيد جعفــر 

البرمــي في جماعــة مــن الأمــراء والجنــود، فدخــل الشــام ولم يــدع فرسًــا ولا 

ــى  ــتخلف ع ــة، واس ــدأت الفتن ــاس فه ــن الن ــتلبه م ــا إلا اس ــيفًا ولا رمحً س

الشــام عيــى العــي.

ه الرشــيد الشــام  ومــن الذيــن تولــوا الشــام جعفــر البرمــي الوزيــر، ولاَّ

وغرهــا مــن البــاد، تـُـوفي قتــاً ســنة 18٧ه/802م.

ــه  ــداء، فوجَّ ــو الن ــام أب ــيد في الش ــى الرش ــرج ع ــنة 191ه/80٦م خ وفي س

ــة  ــة والنهاي ــام. البداي ــى الش ــتنابه ع ــاذ واس ــن مع ــى ب ــيد يحي ــه الرش إلي

ــين،  ــد الأم ــه محم ــيد، وخلف ــوفي الرش ــنة 19٣ه/808م، تُ )10 / 20٦(. وفي س
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وقــد ولى عــى نيابــة الشــام عبــد الملــك بــن صالــح، وكان الرشــيد قــد ســجنه، 

ــة  ــة الشــام. البداي ــه عــى نياب ــد ل ــين وعق ــات الرشــيد أخرجــه الأم ــما م فل

والنهايــة )10 / 19٣(. وكان ذلــك ســنة 19٦ه/811م، ومــات عبــد الملــك بــن 

ــداد. ــش إلى بغ ــاد الجي ــة وع ــح في الرق صال

ــد  ــن عب ــي ب ــو ع ــنة 19٥ه/810م، وه ــام في س ــفياني بالش ــر السُّ ــر أم وظه

اللــه بــن خالــد بــن يزيــد بــن معاويــة، فعــزل نائــب الشــام عنهــا ودعــا إلى 

ــل الأمــين ســنة  ــه، وقتُ ــم يقدمــوا علي ــا فل ــه الأمــين جيشً نفســه، فبعــث إلي

198ه، وبويــع للمأمــون ســنة 198ه/811م، فــولى طاهــر بــن حســين نيابــة 

ــة )10 / 244(. ــة والنهاي ــرة والشــام والموصــل والمغــرب. البداي الجزي

ه إليها سنة 199ه/814م. وتوجَّ

وولى المأمــون مــكان طاهــر عــى الرقــة والجزيــرة يحيــى بــن معــاذ. البدايــة 

والنهايــة )10 / 2٥٥( في ســنة 20٥ه/820م، وفي ســنة 20٧ه/822م مــات 

طاهــر بــن الحســين، وكان قــد بلــغ المأمــون أن طاهــراً خطــب يومًــا ولم يــدعُ 

للمأمــون فــوق المنــبر، ومــع هــذا وَلىَّ ولــدَه عبــد اللــه مكانــه، وأضــاف إليــه، 

ه أبــاه، الجزيــرة والشــام نيابــةً، وقــال المأمــون عنــد  وزيــادة عــى مــا كان ولاَّ

مــه وأخرنــا.« موتــه: »الحمــد للــه الــذي قدَّ

ــا  ــون أخــاه أب ــولى المأم ــة في ســنة 21٣ه/828م، ف ــارت القيســية واليماني وث

إســحاق بــن الرشــيد نيابــة الشــام، وأطلــق لــه ألــف ألــف دينــار وخمســمائة 

ألــف دينــار. البدايــة والنهايــة )10 / 2٦٧( ثــم أضــاف إليــه نيابــة مــر، وفي 

ــا  ــق فنزله ــوس إلى دمش ــاد طرس ــن ب ــون م ــع المأم ــنة 21٥ه/8٣0م رج س
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ه أبــاه، الجزيــرة والشــام نيابــةً، وقــال المأمــون عنــد  وزيــادة عــى مــا كان ولاَّ

مــه وأخرنــا.« موتــه: »الحمــد للــه الــذي قدَّ

ــا  ــون أخــاه أب ــولى المأم ــة في ســنة 21٣ه/828م، ف ــارت القيســية واليماني وث

إســحاق بــن الرشــيد نيابــة الشــام، وأطلــق لــه ألــف ألــف دينــار وخمســمائة 

ألــف دينــار. البدايــة والنهايــة )10 / 2٦٧( ثــم أضــاف إليــه نيابــة مــر، وفي 

ــا  ــق فنزله ــوس إلى دمش ــاد طرس ــن ب ــون م ــع المأم ــنة 21٥ه/8٣0م رج س



33

ــر ديــر مــراث بســفح قيســون، وأقــام بدمشــق مــدة. البدايــة والنهايــة  وعمَّ
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ــف  ــن ضُرب أل ــم م ــم، فمنه ــم في أموره ــم وإسرافه ــور خيانته ــم، لظه منه

ــار  ــف دين ــف أل ــه أل ــذ من ــم مــن أخُ ــل، ومنه ــك وأق ــر مــن ذل ســوط، وأك
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ــر  ــنة 244ه/8٥8م. وأم ــا س ــة. ودخله ــه إمام ــة ومحل ــه دار إقام ــا ل ليجعله

بنقــل دواويــن الملــك إليهــا، وأمــر ببنــاء القصــور في طريــق داريــا، وأقــام بهــا 

ــل بالنســبة  ــدي، وماءهــا ثقي ــارد ن ــم اســتوخمها ورأى أن هواءهــا ب مــدة ث

إلى هــواء العــراق ومائــه، ورأى الهــواء يتحــرك بهــا مــن بعــد الــزوال في زمــن 

ــل، ورأى  ــث اللي ــن ثل ــب م ــار إلى قري ــتداد وغُب ــزال في اش ــا ي ــف، ف الصي

ــه فصــل الشــتاء فــرأى مــن كــرة الأمطــار  ــا، ودخــل علي كــرة البراغيــث به

والثلــوج أمــراً عجيبًــا، وغلــت الأســعار وهــو بهــا، لكــرة الخلــق الذيــن معــه، 

ــع  ــا ورج ــر منه ــوج، فضج ــار والثل ــرة الأمط ــبب ك ــاب بس ــت الأج وانقطع

ــة  ــة والنهاي ــام. البداي ــام بدمشــق شــهرين وعــرة أي ــد أن أق إلى ســامرا بع
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)10 / ٣4٣(. وقتُــل ســنة 24٧ه/8٦1م، وخلفــه ابنــه محمــد المنتــر، وخلفــه 

المســتعين باللــه، فخلــع نفســه ســنة 2٥2ه/8٦٦م، وخلفــه المعتــز بــن 

ــه. ــدي بالل ــع للمهت ــوفي بعــد خلعــه ســنة 2٥٥ه/8٦٦م وبوي ــوكل، وتُ المت

وفي هــذه الســنة تـُـوفي محمــد بــن كــرَّام الــذي تنســب إليــه الفرقــة الكراميــة، 

وكان قــد ســكن بيــت المقــدس ومــات بهــا، وكان يقــول: »إن الإيمــان قــول بــا 

عمــل.« فتركــه أهلهــا ونفــاه متوليهــا إلى غــور زغــر )البحــر الميــت( فــمات 

ــت  ــه ببي ــة( ول ــاب الرحم ــا )ب ــاب أريح ــنَ بب ــدس ودُفِ ــل إلى الق ــا ونقُِ به

المقــدس نحــو مــن عريــن ألفًــا مــن الأتبــاع. البدايــة والنهايــة )11 / 20(.

وخُلــع المهتــدي في ســنة 2٥٦ / 8٦9م، وقتُِــل، وبويــع المعتمــد عــى اللــه، وفي 

هــذه الســنة كانــت وقيعــة عظيمــة عــى بــاب دمشــق بــين أماجــور نائــب 

دمشــق وبــين عيــى بــن الشــيخ، فهزمــه أماجــور.

ــن  ــد م ــراً العه ــده جعف ــنة 2٦1ه/8٧4م ول ــه في س ــى الل ــد ع وولى المعتم

ه المفــوَّض إلى اللــه، وولاه المغــرب، وضــم إليــه مــوسى بــن بغــا  بعــده، وســماَّ

ــق  ــة، وطري ــل، وأرميني ــرة، والموص ــام، والجزي ــر، والش ــا، وم ــة إفريقي ولاي

ــوكل،  ــد المت ــده لأبي أحم ــد ول ــن بع ــر م ــل الأم ــك، وجع ــر ذل ــان وغ خراس

ه  ه المــرق، وضــم إليــه مــرورًا البلخــي وولاَّ ولقبــه الموفــق باللــه وولاَّ

بغــداد، والســواد، والكوفــة، وطريــق مكــة والمدينــة، واليمــن، وكســكر، 

ــري،  ــور، وال ــرخ، والدين ــان، والك ــارس، وأصبه ــواز، وف ــة، والأه ــور، ودجل وك

ــا  ــق منه ــاق، وعلَّ ــت بالآف ــات وقرئ ــك مكاتب ــب بذل ــند، وكت ــان، والس وزنج

ــة )11 / ٣2(. ــة والنهاي ــة. البداي ــخة بالكعب نس
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ولة الطوّلونيَّة المصريَّة الدَّ

ــة، في  ــة أنطاكي ــة مدين ــار المري ــب الدي ــون نائ ــن طول ــد ب ــاصر أحم وح

ــه مــع  ــون مُلــك الشــام بكمال ســنة 2٦٥ه/8٧8م، فاجتمــع لأحمــد بــن طول

الديــار المريــة؛ لأنــه لمــا مــات نائــب دمشــق أماجــور ركــب ابــن طولــون 

مــن مــر فتلقــاه ابــن أماجــور إلى الرملــة فأقــره عليهــا، وســار إلى دمشــق 

فدخلهــا، ثــم إلى حمــص وحلــب وأنطاكيــة، وتــوفي أحمــد بــن طولــون ســنة 

2٧0ه/884م.

وخلفــه في ســنة 2٧1ه/884م خمارويــه بــن أحمــد بــن طولــون ملــك بــاد 

ــل  ــتنجد أه ــام، فاس ــترداد الش ــا لاس ــة جيشً ــل الخليف ــام، وأرس ــر والش م

الشــام بــأبي العبــاس بــن الموفــق، فكــر خمارويــه وتســلم دمشــق، ولحقــه 

إلى بــاد الرملــة، فأدركــه عــى مــاءٍ عليــه طواحــين )طواحــين نهــر العوجــا(. 

ولكــن كمينًــا لجيــش خمارويــه تمكــن مــن الجيــش العراقــي فهزمــه، واســترد 

الطولونيــة دمشــق وســائر الشــام، وأقامــوا أبــا العشــائر أخــا خمارويــه أمــراً 

عليهــم.

وفي ســنة 2٧٥ه/888م ســجن أبــو أحمــد الموفــق ولــده أبــا العبــاس المعتضــد 

في دار الإمــارة؛ وذلــك أنــه أمــره بالمســر إلى بعــض الوجــوه فامتنــع أن 

ــارت  ه إياهــا عمــه المعتضــد، وأمــر بســجنه فث يســر إلا إلى الشــام التــي ولاَّ

ــة القرامطــة الإســماعيلية، نســبة  ــنة 2٧8ه/891م حرك ــدأت س ــراء، وابت الأم

إلى إســماعيل الأعــرج بــن جعفــر الصــادق، والقرامطــة نســبة إلى قرمــط بــن 

الأشــعث البقــار، وتــوفي المعتمــد ســنة 2٧9ه/892م وخلفــه المعتضــد، وتــزوج 

ــار المريــة ســنة 281ه/894م. المعتضــد مــن ابنــة خمارويــه ســلطان الدي
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وقتُِــل خمارويــه في ســنة 282ه/89٥م في دمشــق، وولــوا بعــده ولــده 

ــي ســنة  ــما كان المكتف ــه، فل ــن خماروي ــوا هــارون ب ــوه وول ــم قتل ــش، ث جي

ــى  ــي، فاصطف ــليمان الواثق ــن س ــد ب ــه محم ــه وولى مكان 289ه/901م عزل

ــم. ــد به ــر العه ــك آخ ــين، وكان ذل ــوال الطولوني أم

بــن خمارويــه،  الجيــش في ســنة 284ه/89٧م عــى هــارون  واضطــرب 

فأقامــوا لــه جعفــر بــن أبــان، فبعــث إلى دمشــق، وكانــت قــد منعــت البيعــة 

تســعة أشــهر بعــد أبيــه، واضطربــت أحوالهــا فبعــث إليهــم جيشًــا مــع بــدر 

ــى  ــتعما ع ــا واس ــا أمره ــاذرائي، فأصلح ــد الم ــن أحم ــن ب ــي والحس الحمام

ــة )11 / ٧٧(. ــة والنهاي ــا إلى مــر. البداي ــن خــف ورجع ــج ب ــا طغ نيابته

وقصــد القرامطــة دمشــق في ســنة 289ه/901م، فقاتلهــم نائبهــا طغــج بــن 

خــف مــن جهــة هــارون بــن خمارويــه، فهزمــوه مــرات متعــددة، وكان ذلــك 

بســفارة يحيــى بــن زكرويــه بــن بهرويــه، ومــات الخليفــة المعتضــد، وخلفــه 

المكتفــي باللــه.

وفي ســنة 290ه/902م قتُِــل يحيــى بــن زكرويــه القرمطــي عــى بــاب دمشــق، 

ى بأحمــد  قتلــه مغــربي مــن جيــش المريــين، وخلفــه أخــوه الحســين وتســمَّ

وتكنَّــى بــأبي العبــاس، وحــاصر دمشــق فصالحــه أهلهــا عــى مــال، وســار إلى 

ــا  ــل جيشً ــة، فأرس ــام إلى الخليف ــل الش ــب أه ــرة، فكت ــماه والمع ــص وحُ حم

كثيفًــا لحربــه وقتــل ســنة 291ه/90٣م.

ــن  ــة هــارون ب ــا لمحارب ــة جيشً ــار المري ــة المكتفــي إلى الدي وأرســل الخليف

ــة. ــة الطولوني ــى الدول ــنة 292ه/904م فقــى ع ــه في س خماروي
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وقتُِــل خمارويــه في ســنة 282ه/89٥م في دمشــق، وولــوا بعــده ولــده 

ــي ســنة  ــما كان المكتف ــه، فل ــن خماروي ــوا هــارون ب ــوه وول ــم قتل ــش، ث جي

ــى  ــي، فاصطف ــليمان الواثق ــن س ــد ب ــه محم ــه وولى مكان 289ه/901م عزل

ــم. ــد به ــر العه ــك آخ ــين، وكان ذل ــوال الطولوني أم

بــن خمارويــه،  الجيــش في ســنة 284ه/89٧م عــى هــارون  واضطــرب 

فأقامــوا لــه جعفــر بــن أبــان، فبعــث إلى دمشــق، وكانــت قــد منعــت البيعــة 

تســعة أشــهر بعــد أبيــه، واضطربــت أحوالهــا فبعــث إليهــم جيشًــا مــع بــدر 

ــى  ــتعما ع ــا واس ــا أمره ــاذرائي، فأصلح ــد الم ــن أحم ــن ب ــي والحس الحمام

ــة )11 / ٧٧(. ــة والنهاي ــا إلى مــر. البداي ــن خــف ورجع ــج ب ــا طغ نيابته

وقصــد القرامطــة دمشــق في ســنة 289ه/901م، فقاتلهــم نائبهــا طغــج بــن 

خــف مــن جهــة هــارون بــن خمارويــه، فهزمــوه مــرات متعــددة، وكان ذلــك 

بســفارة يحيــى بــن زكرويــه بــن بهرويــه، ومــات الخليفــة المعتضــد، وخلفــه 

المكتفــي باللــه.

وفي ســنة 290ه/902م قتُِــل يحيــى بــن زكرويــه القرمطــي عــى بــاب دمشــق، 

ى بأحمــد  قتلــه مغــربي مــن جيــش المريــين، وخلفــه أخــوه الحســين وتســمَّ

وتكنَّــى بــأبي العبــاس، وحــاصر دمشــق فصالحــه أهلهــا عــى مــال، وســار إلى 

ــا  ــل جيشً ــة، فأرس ــام إلى الخليف ــل الش ــب أه ــرة، فكت ــماه والمع ــص وحُ حم

كثيفًــا لحربــه وقتــل ســنة 291ه/90٣م.

ــن  ــة هــارون ب ــا لمحارب ــة جيشً ــار المري ــة المكتفــي إلى الدي وأرســل الخليف

ــة. ــة الطولوني ــى الدول ــنة 292ه/904م فقــى ع ــه في س خماروي
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عودة الشــام ومصر إلى حظيرة العباسيين

وظهــر في ســنة 29٣ه/90٥م رجــل بمــر يقــال لــه: الخليجــي، وخلــع 

ــم  ــه فل ــب دمشــق أن يقاتل ــغ نائ ــن كنغل ــد ب ــة أحم ــر الخليف ــة، فأم الطاع

يقــدر عليــه، ثــم هاجــم القرامطــة دمشــق فلــم يقــدروا عليهــا، فذهبــوا إلى 

طبريــة فقتلــوا أكــر أهلهــا، وتُــوفي الخليفــة المعتضــد في ســنة 29٥ه/90٧م، 

ــدر مؤنــس الخــادم بــاد  ــد المقت ــدر، وفي ســنة ٣09ه/921م قل وخلفــه المقت

مــر والشــام ولقبــه المظفــر، وأمــر أن يكُتــب ذلــك في المراســات إلى الآفــاق. 

ــة )11 / 1٣2(. ــة والنهاي البداي

ــى  ــار ع ــرات أش ــن الف ــر اب ــة )11 / 148( أن الوزي ــة والنهاي ــاء في البداي وج

الخليفــة المقتــدر باللــه أن يبعــد عنــه مؤنسًــا الخــادم إلى الشــام — وكان قــد 

قــدم مــن بــاد الــروم مــن الجهــاد، وقــد فتــح شــيئاً كثــراً مــن حصــون الــروم 

وبلدانهــم وغنــم غنائــم كثــرة — فأجابــه إلى ذلــك، فســأل مؤنــس الخليفــة 

ــم الخليفــة بمــا يعتمــده  أن ينظــره إلى ســلخ رمضــان، وكان مؤنــس قــد أعل

ابــن الوزيــر مــن تعذيــب النــاس ومصادرتهــم أموالهــم، فأمــر الخليفــة 

ــا بالخــروج إلى الشــام. مؤنسً

ــف  ــال القرامطــة، وكل ــا في ســنة ٣12ه/924م لقت واســتدعى الخليفــة مؤنسً

عــي بــن عيــى أن ينظــر في أمــر الشــام ومــر، وكان مقيــمًا بمكــة ويســر 

إلى تلــك البــاد في بعــض الأوقــات فيعمــل مــا ينبغــي ثــم يرجــع إلى مكــة، 

وفي ســنة ٣14ه/92٦م ولىَّ الخليفــة أبــا القاســم عبيــد اللــه بــن محمــد 

ــب  ــل في طل ــم أرس ــدم، ث ــى يق ــى حت ــن عي ــي ب ــن ع ــةً ع ــوذاني نياب الكل
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ــر  ــة، فنظ ــة عظيم ــداد في أبًُّه ــدم بغ ــق، فق ــو بدمش ــى، وه ــن عي ــي ب ع

في المصالــح الخاصــة والعامــة، ورد الأمــور إلى الســداد. البدايــة والنهايــة 

ــنة ٣1٥ه/92٧م. ــراً في س ــى وزي ــن عي ــي ب ــح ع )11 / 1٥4(. وأصب

ــدر،  ــاد المقت ــم ع ــر، ث ــولى القاه ــنة ٣1٧ه/929م، وت ــدر في س ــع المقت وخُل

ــب  ــه نائ ــراضي، وجعل ــاس ال ــه العب ــي ابن ــع ع ــنة ٣19ه/9٣0م خل وفي س

ــه أمورهــا،  ــس الخــادم يســد عن ــاد المغــرب ومــر والشــام، وجعــل مؤن ب

ــنة  ــه س ــر آل بوي ــر وظه ــع للقاه ــنة ٣20ه/8٣2م، وبوُي ــدر س ــل المقت وقتُ

٣21ه/9٣٣م وملكــوا بغــداد مــن أيــدي الخلفــاء العباســيين، وخُلــع القاهــر 

ب ومــات ســنة ٣٣٣ه/944م، وافتقر  ســنة ٣21ه/9٣٣م وسُــملت عينــاه وعُــذِّ

ــنة ٣22ه/9٣٣م  ــه، وفي س ــراضي بالل ــده ال ــع بع ــتعطي، وبوي ــى كان يس حت

ــة. ــين في إفريقي ــاء الفاطمي ــه أول الخلف ــد الل ــو محمــد عبي ــوفي المهــدي أب تُ

لم يبــق للخليفــة حكــم في غــر بغــداد ومعاملتهــا ســنة ٣24ه/9٣٥م فكانــت 

مــر والشــام في يــد محمــد بــن طغــج، وعــزل الخليفــة أحمــد بــن كلغلــغ 

عــن نيابــة الشــام، وأضــاف ذلــك إلى ابــن طغُــج نائــب الديــار المريــة.

وفي ســنة ٣28ه/9٣9م اســتولى محمــد بــن رائــق عــى بــاد الشــام، فدخــل 

حمــص فأخذهــا، ثــم دمشــق، وعليهــا بــدر بــن عبــد اللــه الإخشــيد، وهــو 

المعــروف ببــدر الإخشــيد، وهــو محمــد بــن طغــج، فأخرجــه منهــا واســتولى 

عليهــا.

ــه  ــش فلقي ــة فأخذهــا، وســار فأخذهــا، وســار إلى العري ــم ركــب إلى الرمل ث

ــه  ــق، واشــتغل أصحاب ــن رائ ــه اب ــا فهزم ــن طغــج الإخشــيد فاقتت محمــد ب
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ــر  ــة، فنظ ــة عظيم ــداد في أبًُّه ــدم بغ ــق، فق ــو بدمش ــى، وه ــن عي ــي ب ع

في المصالــح الخاصــة والعامــة، ورد الأمــور إلى الســداد. البدايــة والنهايــة 

ــنة ٣1٥ه/92٧م. ــراً في س ــى وزي ــن عي ــي ب ــح ع )11 / 1٥4(. وأصب

ــدر،  ــاد المقت ــم ع ــر، ث ــولى القاه ــنة ٣1٧ه/929م، وت ــدر في س ــع المقت وخُل

ــب  ــه نائ ــراضي، وجعل ــاس ال ــه العب ــي ابن ــع ع ــنة ٣19ه/9٣0م خل وفي س

ــه أمورهــا،  ــس الخــادم يســد عن ــاد المغــرب ومــر والشــام، وجعــل مؤن ب

ــنة  ــه س ــر آل بوي ــر وظه ــع للقاه ــنة ٣20ه/8٣2م، وبوُي ــدر س ــل المقت وقتُ

٣21ه/9٣٣م وملكــوا بغــداد مــن أيــدي الخلفــاء العباســيين، وخُلــع القاهــر 

ب ومــات ســنة ٣٣٣ه/944م، وافتقر  ســنة ٣21ه/9٣٣م وسُــملت عينــاه وعُــذِّ

ــنة ٣22ه/9٣٣م  ــه، وفي س ــراضي بالل ــده ال ــع بع ــتعطي، وبوي ــى كان يس حت

ــة. ــين في إفريقي ــاء الفاطمي ــه أول الخلف ــد الل ــو محمــد عبي ــوفي المهــدي أب تُ

لم يبــق للخليفــة حكــم في غــر بغــداد ومعاملتهــا ســنة ٣24ه/9٣٥م فكانــت 

مــر والشــام في يــد محمــد بــن طغــج، وعــزل الخليفــة أحمــد بــن كلغلــغ 

عــن نيابــة الشــام، وأضــاف ذلــك إلى ابــن طغُــج نائــب الديــار المريــة.

وفي ســنة ٣28ه/9٣9م اســتولى محمــد بــن رائــق عــى بــاد الشــام، فدخــل 

حمــص فأخذهــا، ثــم دمشــق، وعليهــا بــدر بــن عبــد اللــه الإخشــيد، وهــو 

المعــروف ببــدر الإخشــيد، وهــو محمــد بــن طغــج، فأخرجــه منهــا واســتولى 

عليهــا.

ــه  ــش فلقي ــة فأخذهــا، وســار فأخذهــا، وســار إلى العري ــم ركــب إلى الرمل ث

ــه  ــق، واشــتغل أصحاب ــن رائ ــه اب ــا فهزم ــن طغــج الإخشــيد فاقتت محمــد ب
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بالنهــب، ونزلــوا بخيــام المريــين، فكــرَّ عليهــم المريــون فقتلوهــم، وهــرب 

ــن طغــج أخــاه  ــه اب ــق، ودخــل دمشــق في أســوأ حــال. فأرســل إلي ــن رائ اب

ــل  نــر بــن طغــج فاقتتلــوا عنــد اللجــون، فهــزم ابــن رائــق المريــين، وقتُ

نــه، وبعــث بــه إلى أخيه بمر، وأرســل  ــله ابــن رائــق وكفَّ أخــو الإخشــيد، فغسَّ

معــه ولــده، وكتــب إليــه يحلــف أنــه مــا أراد قتلــه، ولقــد شــقَّ عليــه، وهــذا 

ولــدي فاقتــد منــه، فأكــرم الإخشــيد ولــد محمــد بــن رائــق، واصطلحــا عــى 

أن تكــون الرملــة ومــا بعــد إلى ديــار مــر للإخشــيد، ويحمــل إليــه الإخشــيد 

ــة إلى  ــا بعــد الرمل ــار، وم ــف دين ــار وأربعــين أل ــف دين ــة أل في كل ســنة مائ

ــنة  ــة )11 / 192(، وفي س ــة والنهاي ــق. البداي ــن رائ ــون لاب ــق تك ــة دمش جه

٣29ه/940م، تُــوفي الــراضي باللــه، وبويــع للمتقــي.
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فلســطين في عهد الإخشيديين

ــيد  ــر الإخش ــب م ــب صاح ــق، فرك ــن رائ ــل اب ــنة ٣٣0ه/940م قت وفي س

محمــد بــن طغــج إلى دمشــق فتســلمها مــن محمــد بــن يــزداد نائــب ابــن 

ــة )11 / 202(. ــة والنهاي ــزان. البداي ــا عن ــح فيه ــق، ولم ينتط رائ

ــوني،  ــامة الطول ــا س ــة، وولاه ــن الحجاب ــني ع ــدر الخرش ــة ب ــزل الخليف وع

ــه واســتنابه  ــرات، فســار إلى الإخشــيد، فأكرم ــق الف ــدرًا عــى طري وجعــل ب

ــنة ٣٣٣ه/944م. ــا س ــمات به ــق ف ــى دمش ع

وخُلــع الخليفــة في ســنة ٣٣٣ه/944م وسُــمِلت عينــاه، وكان هــو مقيــم 

ــاد  ــر والب ــب م ــج، صاح ــن طغ ــد ب ــيد محم ــل إلى الإخش ــل، أرس بالموص

الشــامية، أن يأتيــه، فأقبــل عليــه وخضــع لــه غايــة الخضــوع، وكان يقــوم بــين 

يديــه كــما تقــوم الغلــمان، ويمــي والخليفــة راكــب، وعــرض عليــه أن يســر 

معــه إلى مــر أو يقيــم ببــاد الشــام فــأبََ. فأشــار عليــه بالمقــام بالموصــل وألا 

يذهــب إلى تــورون، وحــذره مــن مكــره، وأهــداه هدايــا كثــرة فاخــرة ورجــع، 

أمــا الخليفــة فرجــع إلى بغــداد، فســمل تــورون الــتركي عينيــه، وخُلــع وبويــع 

ــه. للمســتكفي بالل

ــب، فتســلمها مــن  ــة الحمــداني في هــذه الســنة إلى حل وركــب ســيف الدول

ــوش الإخشــيد  ــه جي ــا، فجاءت ــار إلى حمــص ليأخذه ــم س ــي، ث ــس المؤن يان

محمــد بــن طغــج بقيــادة مــولاه كافــور، فاقتتلــوا بقنريــن، ورجــع ســيف 

ــا. ــب فاســتقرَّ ملكــه به ــم عــاد إلى حل ــرة، ث ــة إلى الجزي الدول
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واســتقر معــز الدولــة بــن بويــه في ســنة ٣٣4ه/94٥م ببغــداد، وخُلــع 

الخليفــة، وسُــملت عينــاه، وتــوفي ســنة ٣٣8ه/949م وبويــع للمطيــع باللــه، 

ــة. ــز الدول ــك مع ــولى المل ــة، وت ــر الخليف ــف أم وضع

ــار  ــب الدي ــنة ٣٣4ه/94٥م، صاح ــيد في س ــج الإخش ــن طغ ــد ب ــوفي محم وت

المريــة والبــاد الشــامية، وأقُيــم ولــده أبــو القاســم أبــو جــور مكانــه، وكان 

ــا،  ــاد كله ــك بالب ــر الممال ــه، وكان يدي ــور الإخشــيد أتابك ــم كاف ــراً، وأقُي صغ

ــة الحمــداني دمشــق فأخذهــا مــن أصحــاب الإخشــيد،  وقصــد ســيف الدول

ففــرح بهــا، وركــب ســيف الدولــة ونظــر الغوطــة فأعجبتــه وقــال: »ينبغــي 

ــوان الســلطان.« ــه لدي أن يكــون هــذا كل

فكتــب أهــل دمشــق إلى كافــور الإخشــيدي يســتنجدونه فأقبــل إليهــم، 

ــرَّ  ــا، وك ــتناب عليه ــب واس ــن حل ــرده ع ــة، وط ــيف الدول ــم س ــى عنه وأج

ــر(.  ــرف )ببدي ــيدي، ويعُ ــدرًا الإخش ــا ب ــتناب عليه ــق، فاس ــا إلى دمش راجعً

فلــما ســار كافــور إلى مــر رجــع ســيف الدولــة إلى حلــب فأخذهــا ولم يبــقَ 

ــي  ــاهُ المتنب ــذي هَجَ ــو ال ــذا ه ــور ه ــه، وكاف ــع في ــق شيءٌ يطم ــه في دمش ل

ــة )11 / 21٣(. ــة والنهاي ــا. البداي ــه أيضً ومدح

وكانــت وفــاة أبي بكــر الإخشــيد محمــد بــن طغــج ســنة ٣٣4ه/94٥م 

بدمشــق، ونقــل إلى بيــت المقــدس فدفــن هنــاك. البدايــة والنهايــة )11 / 21٥( 

وأمــا قــبره فغــر معــروف.

ــاصر  ــن ن ــل م ــنة ٣٣٧ه/948م الموص ــي في س ــة البويه ــز الدول ــزع مع وانت

الدولــة الحمــداني، ثــم تصالحــا عــى أن يحمــل مــا تحــت يــد نــاصر الدولــة 
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فكتــب أهــل دمشــق إلى كافــور الإخشــيدي يســتنجدونه فأقبــل إليهــم، 
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ــة )11 / 21٣(. ــة والنهاي ــا. البداي ــه أيضً ومدح
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43

ــة آلاف ألــف  ــة في كل ســنة ثماني ــرة والشــام إلى معــز الدول ــاد الجزي مــن ب

درهــم، وأن يخطــب نــاصر الديــن لــه، أي لمعــز الدولــة وأخويــه، عــى منابــر 

البــاد.

مــر  وتملــك  )٣٥٦–٣٥٧ه/9٦٦–9٦٧م(  ســنة  الإخشــيد  كافــور  وتــوفي 

ودمشــق، واســتقل بالأمــر ســنة ٣٥٥ه/9٦٥م، واســتقرت المملكــة، فدُعــي لــه 

ــة، وقــام في الملــك بعــده  ــة والشــامية والحجازي ــار المري ــر بالدي عــى المناب

ــون مــر. ــه أخــذ الفاطمي ــن الإخشــيد، ومن ــو الحســن عــي ب أب
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فلســطين في عهد الفاطميين

ودخــل الفاطميــون في ســنة ٣٥8ه/9٦8م مــر بقيــادة جوهــر الرومــي 

ــن فــاح في جيــش كثيــف إلى  مــن جهــة المعــز الفاطمــي، وأرســل جعفــر ب

ــد  ــمي، وبع ــى الهاش ــن يع ــم ب ــو القاس ــف أب ــق الري ــام، وكان بدمش الش

ــو القاســم إلى القاهــرة،  ــال خُطــب للمعــز بدمشــق، وحمــل الريــف أب قت

وأسر الحســن بــن طغــج ونفُــي إلى أفريقيــا؛ واســتقرت يــد الفاطميــين عــى 

دمشــق ســنة ٣٦0ه/9٧0م، وظلــوا كذلــك إلى أن اســتولى عليهــا صــاح 

ــا. ــص ونهبوه ــروم إلى حم ــل ال ــنة دخ ــك الس ــن، وفي تل الدي

وخطــب في ســنة ٣٥9ه/9٦9م للمعــز بدمشــق، عــن أمــر جعفــر بــن فــاح، 

ــل إلى  ــاح وأسره وأرس ــن ف ــه اب ــة فغلب ــج بالرمل ــن طغ ــن ب ــه الحس فقاتل

إفريقيــة وفيهــا هاجــم الــروم طرابلــس فحرقوهــا ومالــوا إلى الســواحل 

فملكــوا ثمانيــة عــر بلــدًا ســوى القــرى، وأحرقــوا حمــص. البدايــة والنهايــة 

.)2٦8 / 11(

وأذُِّن بدمشــق وســائر الشــام في ســنة ٣٦٦ه/9٧٦م »بحــيَّ عــى خــر العمل.« 

وقــال ابــن عســاكر في ترجمــة جعفــر بــن فــاح نائــب دمشــق هــو أول مــن 

تأمــر بهــا عــن الفاطميــين. البدايــة والنهايــة )11 / 2٧0(.

وخُلــع المطيــع في ســنة ٣٦٣ه/9٧٣م وولي الطائــع، والتحــم المعــز الفاطمــي 

والقرمطــي، والتــف مــع الحســين القرمطــي أمــر العــرب ببــاد الشــام حســن 

بــن الجــراح الطــائي، فرجحــت كفــة القرامطــة، فاســتمال المعــز حســان بــن 

الجــراح، فانهــزم القرامطــة، وانســحبوا إلى أذرعــات، وانهــزم القرمطــي، 
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ــاء إلى  ــي، فج ــن موهــوب العقي ــالم ب ــم ظ ــر عليه ــة وأمَّ ــز سري وبعــث المع

دمشــق فتســلمها مــن القرامطــة، واعتقــل متوليهــا أبــو الهيجــاء القرمطــي، 

ــال لــه: أبــو بكــر النابلــي مــن أهــل نابلــس، كان  وابنــه، واعتقــل رجــاً يقُ

يتكلــم عــن الفاطميــين، ويقــول: »لــو كان معــي عــرة أســهم لرميــت 

الــروم بواحــد، ورميــت الفاطميــين بتســعة.« فقُتِــل. وكان القائــد العــام 

الفاطمــي الــذي نــازل القرامطــة أبــو محمــود بــن إبراهيــم، فلــما فــرغ مــن 

قتالهــم أقبــل نحــو دمشــق فخــرج إليــه ظــالم بــن موهــوب حاكمهــا، وأنزلــه 

ــين  ــوا بالأهل ــلب، واصطدم ــب وتس ــاكر تنه ــذت العس ــق، فأخ ــر دمش ظاه

ــولى الشــام حبيــش  ــن موهــوب وت ــزل ظــالم ب وأحرقــت بعــض دمشــق، وعُ

بــن الصمصامــة ابــن أخــت أبي محمــود، فلــم تنتظــم الأمــور، فــولي عليهــم 

ــوس.  ــكنت النف ــي، فس ــادم مــن جهــة المعــز الفاطم ــان الخ ــواشي ري الط

ــة )11 / 2٧٧(. ــة والنهاي البداي

أخذ دمشــق من الفاطميين

ذكــر ابــن الأثــر أن )الفتكــين( غــام معــز الدولــة، الــذي خــرج عــن طاعتــه، 

جمــع الجيــوش ونــزل عــى دمشــق، في ســنة ٣٦4ه/9٧4م، وكان عليهــا مــن 

جهــة الفاطميــين ريــان الخــادم، وســاعده أهــل الشــام، فأخــرج منهــا ريــان، 

ــه  ــه أن يجعل ــب إلي ــز، وطل ــكره المع ــا، فش ــم أموره ــق ونظَّ ــل دمش فاحت

ــدا  ــد صي ــين، وقص ــة للفاطمي ــع الخطب ــل، فقط ــم يقب ــه فل ــن جهت ــا م نائبً

ــن موهــوب  ــن الشــيخ، وفيهــم ظــالم ب ــة عليهــم اب ــق مــن المغارب ــا خل وبه

العقيــي الــذي كان نائبًــا عــى دمشــق للمعــز الفاطمــي، فأخــذ البلــد 

ــز  ــه العزي ــنة ٣٦٥ه/9٧٥م، وخلف ــز س ــوفي المع ــا، وت ــة فأخذه ــد طبري وقص
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ــاء إلى  ــي، فج ــن موهــوب العقي ــالم ب ــم ظ ــر عليه ــة وأمَّ ــز سري وبعــث المع
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ــة )11 / 2٧٧(. ــة والنهاي البداي

أخذ دمشــق من الفاطميين
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فبعــث جوهــر القائــد الصقــي لقتالــه وأخــذ الشــام مــن يــده، فحالفــه أهــل 

الشــام، وحــاصر جوهــر الشــام ســبعة أشــهر، فاســتنجد الفتكــين بالحســين 

بــن أحمــد القرمطــي، وهــو بالحســاء، فلــما أقبــل لنــره، انســحب جوهــر 

إلى الرملــة، فتبعــه الفتكــين والقرمطــي، فتواقعــوا عنــد نهــر الطواحــين 

ــم  ــة. ث ــر بالرمل ــروا جوه ــة، وح ــن الرمل ــخ م ــة فراس ــى ثاث ــا( ع )العوج

أطلقــوه فاســتنجد بالعزيــز وعــاد عــى رأس جيــش كبــر، وحــارب الفتكــين 

والقرمطــي والأعــراب عــن الرملــة، فانهــزم القرمطــي وبقيــة الشــاميين، وأسُر 

ــين  ــه وب ــع بين ــر، إلى أن وق ــه إلى م ــع مع ــز ورج ــه العزي ــين، فأكرم الفتك

ابــن كلــس الوزيــر الفاطمــي، فســقاه سُــماًّ فــمات، فغضــب العزيــز وحبــس 

الوزيــر ثــم عفــا عنــه.

بدمشق القرامطة 

ــب  ــد تغل ــنة ٣٦٦ه/9٧٦م، وق ــي س ــد القرمط ــين أحم ــهم الحس ــوفي رئيس تُ

عــى الشــام ســنة ٣٥٧ه/9٦٧م وعــاد إلى الإحســاء بعــد ســنة، ثــم عــاد إلى 

دمشــق ســنة ٣٦0ه/9٧0م وكــر جعفــر بــن فــاح أول نائــب فاطمــي 

ــه إلى مــر فحاصرهــا ســنة ٣٦1ه/9٧1م واســتخلف عــى  بالشــام، ثــم توجَّ

ــة  ــع إلى الرمل ــم رج ــاء، ث ــاد إلى الإحس ــم ع ــوب، ث ــن موه ــالم ب ــق ظ دمش

فتــوفي فيهــا ســنة ٣٦٦ه/9٧٦م وكان يظُهــر الطاعــة للعباســيين. البدايــة 

والنهايــة )11 / 28٦(.
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ــه:  ــال ل ــق، يق ــل دمش ــن أه ــل م ــض رج ــر نه ــين إلى م ــب الفتك ــا ذه لم

قســام الــتراب، فاســتحوذ عــى دمشــق، وحــاصره جنــود العزيــز مــن مــر 

فلــم يقــدروا عليــه، وجــاء أبــو تغلــب الحمــداني فحــاصره فلــم يقــدر عليــه، 

ــرب  ــن الع ــل وغرهــم م ــي عقي ــين بن ــه وب ــع بين ــة، فوق ــرف إلى طبري فان

حــروب، وقتُِــل أبــو تغلــب، وكان قســام الــتراب هــذا )مــن بنــي الحــارث بــن 

كعــب مــن اليمــن( أقــام بالشــام ســنين عديــدة، وقــال ابــن عســاكر: أصلــه 

مــن قريــة تلفيتــا، وكان ترابـًـا، قلــت: إن العامــة يســمونه قســيم الزبَّــال، ولم 

يكــن زَبَّــالًا، بــل ترَّابًــا، مــن قريــة تلفيتــا قــرب منــين، وكان ينتمــي إلى رجــل 

مــن أحــداث دمشــق، يقُــال لــه: أحمــد بــن المســطان، فــكان مــن حزبــه، ثــم 

ــدم بلكتكــين  ــولاة، إلى أن ق ــراء وال ــى الأم ــب ع ــور، وغل ــى الأم اســتحوذ ع

ــل إلى  ــتراب، فأرس ــام ال ــى قس ــنة ٣٧٦ه/98٦م واختف ــر س ــن م ــتركي م ال

مــر وعُفــي عنــه.

ــادر  ــع للق ــنة ٣81ه/991م وبوي ــه، في س ــع بالل ــة الطائ ــى الخليف ــض ع وقبُِ

ــة،  ــر مك ــوي أم ــين العل ــوح الحس ــو الفت ــر أب ــنة ظه ــذه الس ــه، وفي ه بالل

ي الراشــد باللــه، فتلقــوه بالرحــب، ولكــن الحاكــم  وادَّعــى أنــه خليفــة وسُــمِّ

بأمــر اللــه بعــث إلى عــرب الشــام ووعدهــم بالذهــب، فانتظــم أمــر الحاكــم، 

ــة )11 / ٣10(. ــة والنهاي وتمــزق أمــر الراشــد. البداي

ــه  ــر الل ــم بأم ــه، في ســنة ٣9٣ه/1002م واســتناب الحاك ــع بالل ــوفي الطائ وتُ

عــى دمشــق وجيــوش الشــام أبــا محمــد الأســود، ثــم بلغــه أنــه عــزر رجــاً 
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ــدم بلكتكــين  ــولاة، إلى أن ق ــراء وال ــى الأم ــب ع ــور، وغل ــى الأم اســتحوذ ع

ــل إلى  ــتراب، فأرس ــام ال ــى قس ــنة ٣٧٦ه/98٦م واختف ــر س ــن م ــتركي م ال

مــر وعُفــي عنــه.

ــادر  ــع للق ــنة ٣81ه/991م وبوي ــه، في س ــع بالل ــة الطائ ــى الخليف ــض ع وقبُِ
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ــه  ــر الل ــم بأم ــه، في ســنة ٣9٣ه/1002م واســتناب الحاك ــع بالل ــوفي الطائ وتُ

عــى دمشــق وجيــوش الشــام أبــا محمــد الأســود، ثــم بلغــه أنــه عــزر رجــاً 
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مغربيًّــا ســبَّ أبــا بكــر وعمــر، وطــاف بــه في البلــد، فخــاف مــن معــرَّة ذلــك 

فبعــث إليــه فعزلــه مكــراً وخديعــة. البدايــة والنهايــة )11 / ٣٣2(.

ــوفي  ــه، وت ــم بالل ــع للقائ ــنة 422ه/10٣0م وبوي ــه في س ــادر بالل ــوفي الق وتُ

الطاهــر بــن الحكــم الفاطمــي ســنة 42٧ه/10٣٦م وتكفــل بأعبــاء المملكــة 

ــدر الجــمالي. ــوش، واســمه ب الأفضــل أمــر الجي

ــل  ــنة قت ــذه الس ــنة 429ه/10٣٧م. وفي ه ــابور س ــاجقة في نيس ــر الس وظه

ــرداس،  ــن م ــح ب ــن صال ــر ب ــة، ن ــبل الدول ــه ش ــين لصاحب ــش المري جي

ــن  ــال ب ــك ثم ــنة 4٣4ه/1042م مل ــا، وفي س ــب وأعماله ــى حل ــتولوا ع واس

صالــح بــن مــرداس حلــب، وأخذهــا مــن الفاطميــين فبعــث إليــه المريــون 

ــة )12 / ٥0(. ــة والنهاي ــه. البداي ــن حارب م

وملــك المريــون في ســنة 441ه/1049م مدينــة حلــب، وأجلــوا عنهــا 

صاحبهــا ثمــال بــن صالــح بــن مــرداس، تـُـوفي 4٥4ه/10٦2م.

ــام  ــو الش ــال نح ــنة 4٦2ه/10٦9م، وم ــوس في س ــروم أرمان ــك ال ــم مل وهج

ــين  ــه وب ــدي المســلمين ونشــب بين ــة واحــدة، فاســتعاده مــن أي ــه ميل وأهل

ألــب أرســان قتــال انتهــى بفــوز ألــب أرســان. البدايــة والنهايــة )12 / 100(.

ــوة  ــت الدع ــنة 4٦٥ه/10٧2م وأقيم ــان، في س ــب أرس ــلطان أل ــوفي الس وت

العباســية في بيــت المقــدس، وتــوفي القائــم بأمــر اللــه في ســنة 4٦٧ه/10٧4م 

ــه. وخلفــه المقتــدي بأمــر الل
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وملــك الأقســيس مدينــة دمشــق في ســنة 4٦8ه/10٧٥م، وانهــزم المعــي بــن 

ــاس، والأقســيس هــذا هــو  ــة باني ــدي في مدين ــدر نائــب المســتنر العبي حي

أتســز بــن أون الخوارزمــي، لقبــه الملــك المعظــم، وهــو أول مــن اســتعاد بــاد 

ــؤَذَّن بحــيّ عــى خــر العمــل  ــين بعــد أن كان ي ــدي الفاطمي ــن أي الشــام م

عــى منابــر دمشــق وســائر الشــام مائــة وســت ســنين، وبنــى قلعــة دمشــق، 

فأكملهــا بعــده الملــك المظفــر تتــش بــن ألــب أرســان الســلجوقي. البدايــة 

والنهايــة )12 /  112(. الــذي انتــزع الملــك ســنة 4٦9ه/10٧٦م منــه.

واســتمرت إلى أيــام نــور الديــن محمــود بــن زنــي، وجددهــا الملــك صــاح 

ــادل وأولاده،  ــك الع ــمها المل ــم اقتس ــدم، ث ــن مق ــه اب ــد نائب ــن في عه الدي

ــة الملــك الأشرف  ــى بعــده، في دول ــم ابتن ــك الظاهــر بيــبرس، ث وجددهــا المل

ــجاعي. ــه الش ــور، نائب ــن المنص ــل ب خلي

ــنة  ــه، في س ــاة أبي ــد وف ــرداس بع ــن م ــود ب ــن محم ــر ب ــب ن ــك حل ومل

أرســان  ألــب  بــن  تتــش  الملــوك  تــاج  المظفــر  وملــك  4٦9ه/10٧٦م، 

الســلجوقي دمشــق، في ســنة 4٧1ه/10٧8م، وقتــل ملكهــا أقســيس، وفي ســنة 

ــليمان  ــين س ــق وب ــب دمش ــش صاح ــين تت ــة ب ــت الوقع 4٧9ه/108٦م كان

ــاب  ــزم أصح ــة، فانه ــك الناحي ــة وتل ــب وأنطاكي ــب حل ــش صاح ــن قتلم ب

ســليمان، وقتــل هــو نفســه بخنجــر كانــت معــه. فســار الســلطان ملكشــاه 

الســلجوقي مــن أصبهــان إلى حلــب، وملــك مــا بــين ذلــك مــن البــاد التــي 

مــرَّ بهــا، مثــل: حــران، والرُّهــا، وقلعــة جعــبر، وكان جعــبر شــيخًا كبــراً قــد 

ــا،  ــون به ــا فيتحصن ــون إليه ــق يلجئ ــاع الطري ــدان، وكان قطَُّ ــه ول ــي ول عم

فراســل الســلطان ســابق بــن جعــبر في تســليمها فامتنــع عليــه، فنصــب عليهــا 
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المناجيــق والعــرادات ففتحهــا وأمــر بقتــل ســابق، فقالــت زوجتــه: »لا تقتلــه 

حتــى تقتلنــي معــه«، فألقــاه مــن رأســها فتكــر، ثــم أمــر بتوســيطهم بعــد 

ذلــك فألقــت المــرأة نفســها وراءه فســلمت، فامهــا بعــض النــاس، فقالــت: 

ــا  ــن منه .« فاستحس ــيَّ ــارًا ع ــك ع ــى ذل ــتركي فيبق ــل إليَّ ال ــتُ أن يص »كره

ذلــك.

واســتناب الســلطان عــى حلــب قيــم الدولــة اقســنقر الــتركي، وهــو جــد نــور 

الديــن الشــهيد.
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ة بلاد من بلاد الشــام اســتيلاء المصريين على عِدَّ

ة بــاد مــن  في البدايــة والنهايــة )12 / 1٣٥( اســتولى جيــش المريــين عــى عِــدَّ

بــاد الشــام في ســنة 482ه/1089م.

ــة  ــق مدين ــب دمش ــش صاح ــة تت ــاج الدول ــك ت ــنة 48٥ه/1092م مل وفي س

ــة. ــة فامي ــة، وقلع ــة غزن حمــص، وقلع

ســنة  في  الشــام  أرض  مــن  صــور  مدينــة  العبيــدي  المســتنر  وأخــذ 

.)14٥ / 12( والنهايــة  البدايــة  48٦ه/109٣م. 

وتــوفي أقســنقر الأتابــك الســلجوقي الحاجــب صاحــب حلــب في ســنة 

48٧ه/1094م، وهــو جــد الملــك نــور الديــن الشــهيد بــن زنــي بــن أقســنقر. 

وكان مــن أصحــاب الســلطان ملكشــاه الســلجوقي، ثــم أعطاه حلــب وأعمالها 

ــة  ــاج الدول ــلطان ت ــد الس ــى ي ــه ع ــك. وكان موت ــام المل ــر نظ ــارة الوزي بإش

ــا  ــرَّان والرُّه ــب ح ــه وبصاح ــتعان ب ــه اس ــك أن ــق، وذل ــب دمش ــش صاح تت

ــرب  ــركاه، فه ــه وت ــرا عن ــاه، فف ــن ملكش ــارق ب ــه بركي ــن أخي ــال اب ــى قت ع

إلى دمشــق، فلــما تمكــن ورجعــا قاتلهــما بحلــب فقتلهــما وأخــذ بادهــما إلا 

حلــب، فإنهــا اســتقرت لولــد أقســنقر زنــي في ســنة ٥2٣ه/1128م. قــال ابــن 

ــك تتــش حلــب اســتنابه  ــما مل ــوكًا للســلطان ملكشــاه، فل ــكَان: كان ممل خلِّ

ــه  ــه، فقتل ــا فقاتل ــق أيضً ــك دمش ــد مل ــده، وكان ق ــه فقص ــى علي ــا فع به

ــور  ــد ن ــو وال ــي وه ــن زن ــماد الدي ــده ع ــه ول ــنة 48٧ه/1094م ودفن في س

ــن، وقــبره بحلــب. الدي
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ــش  ــة تت ــق التركــماني مــن جه ــن أب ــدم يوســف ب وفي ســنة 488ه/109٥م ق

ــه تتــش لقتــال أخيــه بناحيــة الــري، وقتــل  صاحــب دمشــق إلى بغــداد، وتوجَّ

تتــش في هــذه الأثنــاء واســتقل بالأمــر بركيــارق، وكان دقــاق بــن تتــش مــع 

ــه عليهــا الأمــر  ــه حــين قتــل فســار إلى دمشــق فملكهــا، وكان نائــب أبي أبي

ــش  ــن تت ــه ب ــد الل ــك عب ــي، ومل ــم الخوارزم ــا القاس ــتوزر أب ــاوتكين، واس س

ــة حلــب. مدين

وكان تتش تاج الدولة بن ألب أرســان، صاحب دمشــق وغرها.

فاســتنجده أتســز في محاربــة أمــر الجيــوش مــن جهــة صاحــب مــر، فلــما 

ــه، واســتحوذ  ــر بمســكه وقتل ــه أتســز أم ــه، وخــرج إلي ــدم دمشــق لنجدت ق

ــه،  ــم حــارب أتســز وقتل هــو عــى دمشــق وأعمالهــا ســنة 4٧1ه/10٧8م. ث

ــه  ــك ابن ــة، وتمل ــل في المعرك ــري فقت ــاد ال ــارق بب ــه بركي ــع أخي ــارب م وتح

رضــوان حلــب إلى ســنة ٥٥٧ه/11٦1م وقــام بعــده ولــده تــاج الملــك بــوري، 

ثــم ابنــه الآخــر شــمس الملــك، ثــم أخــوه شــهاب الديــن محمــود بــن بــوري، 

ثــم أخــوه محمــد بــن بــوري ثــم مجــر الديــن ارتــق مــن ســنة ٥٣4ه/11٣9م 

إلى أن انتــزع الملــك منــه نــور الديــن محمــود.

وكان أتابــك العســاكر في دمشــق معــين الديــن أنــر، وإليــه تنســب المعينيــة 

بالغــور والمدرســة المعينيــة بدمشــق.

وفي ســنة 490ه/109٦م خطــب الملــك رضــوان بــن تــاج الملــك تتــش للخليفــة 

ــتعي. الفاطمي المس
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رضــوان حلــب إلى ســنة ٥٥٧ه/11٦1م وقــام بعــده ولــده تــاج الملــك بــوري، 

ثــم ابنــه الآخــر شــمس الملــك، ثــم أخــوه شــهاب الديــن محمــود بــن بــوري، 

ثــم أخــوه محمــد بــن بــوري ثــم مجــر الديــن ارتــق مــن ســنة ٥٣4ه/11٣9م 

إلى أن انتــزع الملــك منــه نــور الديــن محمــود.

وكان أتابــك العســاكر في دمشــق معــين الديــن أنــر، وإليــه تنســب المعينيــة 

بالغــور والمدرســة المعينيــة بدمشــق.

وفي ســنة 490ه/109٦م خطــب الملــك رضــوان بــن تــاج الملــك تتــش للخليفــة 

ــتعي. الفاطمي المس
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دخول الصليبيين سوريا

وملــك الإفرنــج أنطاكيــا ســنة 491ه، فاجتمــع لمقاتلتهــم الأمــر كربوقــا 

صاحــب الموصــل، ودقــاق صاحــب دمشــق، وجنــاح الدولــة صاحــب حمــص، 

ــة )12 / 1٥٥(. ــة والنهاي ــم. البداي وغره

وأخــذ الإفرنــج القــدس في ســنة 492ه/109٧م، وفي ســنة 49٣ه/1099م 

ــمه  ــق واس ــك دمش ــو( أتاب ــمند طايل ــن انش ــتكين ب ــع )س ــج م ــى الإفرن التق

أمــين الدولــة، وهــو واقــف الأمينيــة بدمشــق، وبــرى فهــزم الإفرنــج. 

.)1٥8 / 12( والنهايــة  البدايــة 

ســنة  في  الرحبــة  مدينــة  دمشــق  صاحــب  تتــش  بــن  دقــاق  وملــك 

ــين  ــه طغتك ــام مملوك ــنة 49٧ه/110٣م فأق ــاق س ــوفي دق 49٦ه/1102م، وت

ولــدًا لــه صغــراً مكانــه، وأخــذ البيعــة لــه، وصــار هــو أتابكــة فــأدار المملكــة 

مــدة بدمشــق. البدايــة والنهايــة )12 / 1٦٣(.
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البورية الدولة 

497–٥47ه

ــنة  ــة في س ــج في أرض طبري ــلمين والإفرن ــين المس ــة ب ــة عظيم ــت وقع ووقع

ــب  ــه صاح ــين، ومع ــك طغتك ــق الأتاب ــك دمش ــا مل ٥0٧ه/111٣م، كان فيه

الموصــل مــودود بــن زنــي، فقتلــه باطنــي، وهــو يصــي. وجــاء كتــاب مــن 

ــوم عيدهــا، في  ــت عميدهــا، في ي ــة قتل ــه: »إن أم ــج إلى المســلمين وفي الإفرن

ــب  ــب أل ــك حل ــا مل ــه أن يبيدهــا.« وفيه ــق عــى الل ــت معبودهــا، لحقي بي

ــم  ــادم، فل ــؤ الخ ــلطنته لؤل ــر س ــام بأم ــه، وق ــد أبي ــوان بع ــن رض ــان ب أرس

ــة )12 / 1٧٦(. ــة والنهاي ــم. البداي ــوى الرس ــه س ــقَ مع يب

ه الســلطان  ولجــأ صاحــب الموصــل الأمــر أقســنقر البرشــقي، الــذي ولاَّ

محمــد بــن ملكشــاه صاحــب العــراق إلى طغتكــين صاحــب دمشــق في 

ســنة ٥08ه/1114م، فاتفقــا عــى عصيــان الســلطان محمــد، فجــرت بينهــما 

حــروب وبــين نائــب حمــص قرجــان بــن قراجــة ثــم اصطلحــوا، وجــرَّد 

عليهــم الســلطان محمــد بــن ملكشــاه الســلجوقي ســنة ٥09ه/111٥م 

جيشًــا مــع الأمــر برشــق بــن إيلغــازي صاحــب مارديــن إلى صاحــب دمشــق 

طغتكــين، وإلى أقســنقر، ولمــا فــرغ منهــما عمــد لقتــال الإفرنــج. ولمــا اقــترب 

الجيــش مــن بــاد الشــام هربــا منــه وتحيــزا إلى الإفرنــج، ثــم اعتــذر طغتكــين 

صاحــب دمشــق إلى الســلطان في بغــداد، فــرضي عنــه وردَّه إلى عملــه. البدايــة 

والنهايــة )12 /1٧٧(.
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وولــد نــور الديــن محمــود بــن زنــي صاحــب حلــب بدمشــق في ســنة 

٥11ه/111٧م، وفي ســنة ٥22ه/1128م ملــك تــاج الملــوك بــوري بــن طغتكين 

مدينــة دمشــق بعــد وفــاة أبيــه، وتــوفي بــوري ســنة ٥2٦ه/11٣1م وخلفــه 

ــوري بــن طغتكــين، واســتوزر  ــن ب ــوك إســماعيل ب ملــك دمشــق شــمس المل

ــن في ســنة ٥٣2ه/11٣٧م. ــد الســلطان صــاح الدي ــن فــروز، وول يوســف ب

وقتــل صاحــب دمشــق شــهاب الديــن محمــود بــن تــاج الملــوك بــوري بــن 

طغتكــين في ســنة ٥٣٣ه/11٣8م، وحــاصر زنــي دمشــق ســنة ٥٣4ه/11٣9م 

نهــا الأتابــك معــين الديــن ابــن مملــوك طغتكــين، واتفــق مــوت ملكهــا  فحصَّ

ــق،  ــن أرت ــر الدي ــه مج ــن إلى أخي ــين الدي ــل مع ــوري، فأرس ــن ب ــود ب محم

وهــو ببعلبــك، فملكــه دمشــق، وقتــل عــماد الديــن زنــي صاحــب الموصــل 

ــا جــاء  ــن محمــود، وفيه ــور الدي ــب ن ــه عــى حل ســنة ٥41ه/114٦م فخلف

ــرة  ــاه إم ــة وأعط ــلمه القلع ــق، فس ــب دمش ــوب إلى صاح ــن أي ــم الدي نج

ــده بدمشــق. عن

ــب  ــن صاح ــور الدي ــك ن ــق بالمل ــك دمش ــن أتاب ــن ب ــر الدي ــتغاث مج واس

ــرى  ــأرض بُ ــم ب ــى به ــنة ٥4٣ه/1148م فالتق ــج، في س ــى الإفرن ــب ع حل

ــق  ــن أرت ــر الدي ــق مج ــك دمش ــرج مل ــوة، فخ ــع إلى الكس ــم، ورج فهزمه

فخدمــه واحترمــه، وشــاهد الدماشــقة حُرمــة نــور الديــن حتــى تمنــوه. 

.)22٣ / 12( والنهايــة  البدايــة 

وفي هــذه الســنة حــاصر الإفرنــج دمشــق، وعليهــا مجــر الديــن أرتــق وأتابكــه 

ــر المملكــة، فاســتغاث أرتــق بنــور الديــن محمــود  معــين الديــن، وهــو مدب
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وولــد نــور الديــن محمــود بــن زنــي صاحــب حلــب بدمشــق في ســنة 

٥11ه/111٧م، وفي ســنة ٥22ه/1128م ملــك تــاج الملــوك بــوري بــن طغتكين 

مدينــة دمشــق بعــد وفــاة أبيــه، وتــوفي بــوري ســنة ٥2٦ه/11٣1م وخلفــه 

ــوري بــن طغتكــين، واســتوزر  ــن ب ــوك إســماعيل ب ملــك دمشــق شــمس المل

ــن في ســنة ٥٣2ه/11٣٧م. ــد الســلطان صــاح الدي ــن فــروز، وول يوســف ب

وقتــل صاحــب دمشــق شــهاب الديــن محمــود بــن تــاج الملــوك بــوري بــن 

طغتكــين في ســنة ٥٣٣ه/11٣8م، وحــاصر زنــي دمشــق ســنة ٥٣4ه/11٣9م 

نهــا الأتابــك معــين الديــن ابــن مملــوك طغتكــين، واتفــق مــوت ملكهــا  فحصَّ

ــق،  ــن أرت ــر الدي ــه مج ــن إلى أخي ــين الدي ــل مع ــوري، فأرس ــن ب ــود ب محم

وهــو ببعلبــك، فملكــه دمشــق، وقتــل عــماد الديــن زنــي صاحــب الموصــل 

ــا جــاء  ــن محمــود، وفيه ــور الدي ــب ن ــه عــى حل ســنة ٥41ه/114٦م فخلف

ــرة  ــاه إم ــة وأعط ــلمه القلع ــق، فس ــب دمش ــوب إلى صاح ــن أي ــم الدي نج

ــده بدمشــق. عن

ــب  ــن صاح ــور الدي ــك ن ــق بالمل ــك دمش ــن أتاب ــن ب ــر الدي ــتغاث مج واس

ــرى  ــأرض بُ ــم ب ــى به ــنة ٥4٣ه/1148م فالتق ــج، في س ــى الإفرن ــب ع حل

ــق  ــن أرت ــر الدي ــق مج ــك دمش ــرج مل ــوة، فخ ــع إلى الكس ــم، ورج فهزمه

فخدمــه واحترمــه، وشــاهد الدماشــقة حُرمــة نــور الديــن حتــى تمنــوه. 

.)22٣ / 12( والنهايــة  البدايــة 

وفي هــذه الســنة حــاصر الإفرنــج دمشــق، وعليهــا مجــر الديــن أرتــق وأتابكــه 

ــر المملكــة، فاســتغاث أرتــق بنــور الديــن محمــود  معــين الديــن، وهــو مدب
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صاحــب حلــب، فانهــزم الإفرنــج، وتــوفي معــين الديــن ابــن أتابــك العســاكر 

بدمشــق، في ســنة ٥44ه/1149م وهــو والــد خاتــون زوجــة نــور الديــن. ولمــا 

ــة عــي بــن  ــر الرئيــس مؤيــد الدول مــات معــين الديــن قويــت شــوكة الوزي

ــر  ــك مج ــين المل ــما وب ــت بينه ــدرة، فوقع ــة حي ــن الدول ــه زي ــوفي وأخي الص

الديــن أرتــق وحشــة، فاقتتــا ثــم تصالحــا.

ــق  ــم يتف ــا، فل ــنة ٥4٥ه/11٥0م ليأخذه ــق في س ــن دمش ــور الدي ــد ن وقص

لــه ذلــك، فخلــع عــى ملكهــا مجــر الديــن أرتــق وعــى وزيــره ابــن الصــوفي 

وتقــررت الخطبــة لــه بهــا بعــد الخليفــة والســلطان، وكذلــك الســكة. البدايــة 

ــة )12 / 228(. والنهاي
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النورية الدولة 

الســلطان نور الدين زنكي الشــهيد في دمشق )٥49–٥7٢ه(

ــا الظافــر قــد  ــأن خليفته ــار ســنة ٥49ه/11٥4م مــن مــر ب وجــاءت الأخب

ــم  ــوه عليه ــد ول ــهور، وق ــة ش ــن خمس ــر اب ــي صغ ــقَ إلا صب ــل، ولم يب قتُ

ــور الديــن محمــود بــن زنــي  ــز، فكتــب الخليفــة عهــدًا إلى ن ــوه بالفائ ب ولقَّ

ــة. ــار المري ــاد الشــام والدي ــة عــى ب بالولاي

ــن  ــا مجــر الدي ــد ملكه ــن في هــذه الســنة دمشــق مــن ي ــور الدي ــزع ن وانت

ــن  ــي ب ــره ع ــع وزي ــة م ــة في القلع ــه العام ــرته، وحاصرت ــوء س ــق لس أرت

ــل  ــون لي ــاس يدع ــة، وكان الن ــى المملك ــاء ع ــادم عط ــب الخ ــوفي، فتغل الص

ــقان،  ــج عس ــذ الإفرن ــق أن أخ ــن، واتف ــور الدي ــك ن ــم بالمل ــار أن يبدله نه

ــه  ــق بين ــم؛ لأن دمش ــول إليه ــتطيع الوص ــو لا يس ــن وه ــور الدي ــزن ن فح

وبينهــم، فأرســل نــور الديــن الأمــر أســد الديــن شــركوه إلى مجــر الديــن، 

ــن،  ــراً، وأسر مجــر الدي ــن دمشــق قه ــور الدي ــه. فدخــل ن ــت إلي ــم يلتف فل

ــوا  ــج كتب ــوك الإفرن ــل إن مل ــه، ب ــاس ب ــرح الن ــص، فف ــة حم ــه مدين ض وعوَّ

ــه. البدايــة والنهايــة  إليــه يهنئونــه بدمشــق، ويتقربــون إليــه، ويخضعــون ل

.)2٣2 / 12(

ــن  ــم الدي ــن نج ــاه ب ــوران ش ــة ب ــمس الدول ــرَ ش ــن الأم ــور الدي ــل ن وجع

ــم مــن بعــده جعــل أخــاه صــاح  شــحنة دمشــق، في ســنة ٥٥0ه/11٥٥م ث

ــد  ــه، فق ــه مــن خواصــه، وكان لا يفارق ــن يوســف هــو الشــحنة، وجعل الدي
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ــة )12 / 2٣2(. ــة والنهاي ــا الكــر والفــر. البداي ــل وتعليمه الكــرة لتدمــين الخي
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الفاطميين آخر الخلفاء 

تُــوفي الظافــر ســنة ٥٥٥ه/11٦0م فخلفــه العاضــد، آخــر خلفائهــم، وزالــت 

دولــة الفاطميــين عــى يــد صــاح الديــن، وذلــك ســنة ٥٦4ه/11٦8م، وكان 

يدبــر المملكــة الفاطميــة الملــك الصالــح طائــع بــن رزيــك الوزيــر الأرمنــي، 

وهــو الــذي كــر الفرنــج بــأرض عســقان ســنة ٥٥٣ه/11٥8م.

وقــام أســد الديــن شــركوه وابــن أخيــه صــاح الديــن يفتحــان الإســكندرية 

ســنة ٥٦2ه / 11٦٦م، وفتُِحَــت مــر في ســنة ٥٦4/ه11٦8م عــى يــد الأمــر 

ــن،  ــور الدي ــت مــر لن ــراً للعاضــد، فدان ــح وزي ــن شــركوه وأصب أســد الدي

ــب  ــن ولق ــاح الدي ــوزارة ص ــولى ال ــنة، وت ــذه الس ــن في ه ــد الدي ــوفي أس وت

ــن. ــور الدي ــك ن ــا للمل ــح نائبً ــاصر، وأصب ــك الن بالمل

ــاس  ــي العب ــة لبن ــد الخطب ــنة ٥٦٦ه/11٧0م في تهي ــن س ــاح الدي وشرع ص

وقطــع الأذان )بحــيَّ عــى خــر العمــل( وفي ســنة ٥٦٧ه أمــر بالخطبــة لبنــي 

العبــاس، وكانــت الخطبــة قــد قطعــت في مــر منــذ ســنة ٣٥9ه/9٦9م أي 

مائتــين وثمــان ســنين، وتــوفي العاضــد ســنة ٥٦٧ه/11٧1م وخُطــب للخليفــة 

المســتنر باللــه العبــاسي.

ــماعيل،  ــح إس ــه الصال ــه ابن ــنة ٥٦9ه/11٧٣م وخلف ــن س ــور الدي ــوفي ن وت

وجعــل أتابكــه الأمــر شــمس الديــن بــن المقــدم، ثــم أخــذ الصالــح إســماعيل، 

وكان صغــراً إلى حلــب بــإشراف الطــواشي ســعد الدولــة مســتكين، وســلمت 

دمشــق إلى الأتابــك شــمس الدولــة بــن المقــدم، والقلعــة إلى الطــواشي جــمال 

الديــن ريحــان، ودخــل صــاح الديــن دمشــق ســنة ٥٧0ه/11٧4م وخطــب 

لنــور الديــن في مــر والشــام.
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في عهد الأيوبيين

٥٦٨–٦4٨ه/119٦–1٢٥٠م

أول مــن ولي أمــر بيــت المقــدس بعــد الفتــح الصاحــي ســنة ٥8٣ه/118٧م 

هــو الأمــر حســام الديــن ســياروخ الــتركي، أحــد أمــراء الملــك صــاح الديــن، 

وكان ديِّنًــا حســن الســرة، واســتمر عــى ولايتــه إلى حــين وقــوع الهدنــة بــين 

الســلطان والإفرنــج في ســنة ٥88ه/1192م.

ــك  ــلطان المل ــراء الس ــد أم ــك أح ــن جردي ــز الدي ــر ع ــده الأم ــاء بع ــم ج ث

ــة  ــل بخدم ــجاعًا، اتص ــبراً ش ــراً معت ــهيد، وكان أم ــن الش ــور الدي ــادل ن الع

ــج  ــين الســلطان والإفرن ــح ب ــما حصــل الصل ــن، فل ــاصر صــاح الدي ــك الن المل

ــف. ــدس الري ــة الق ــك ولاي ــر جردي ــوَّض إلى الأم ــة ف بالهدن

وولي الأمــر علــم الديــن قيــر أعــمال الخليــل، وعســقان، وغــزة، والــداروم، 

ومــا وراءهــا ســنة ٥88ه/1192م.

ســنة  في  عليهــا  متوليًــا  القــدس  صاحــب  الكبــر  ســنقر  الأمــر  وكان 

المذكــورة. الســنة  في  وتــوفي  ٥9٣ه/119٦م 

ــن  ــز الدي ــوك ع ــو ممل ــن قطل ــر صــارم الدي ــدس الأم ــده في الق ــتقر بع واس

ــوب. ــن أي ــن شاهنشــاه ب فرخشــاه ب

وكان الأمــر الاسفهســار عــز الديــن ســعيد الســعداء، أبــو عمــرو عثــمان بــن 

ــر قبــة  ــا عــى القــدس، وهــو الــذي عمَّ عــي بــن عبــد اللــه الزنجيــي متوليً

المعــراج بصحــن الصخــرة ســنة ٥9٧ه/1200م.
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ثــم الأمــر حســام الديــن أبــو ســعيد عثــمان بــن عبــد اللــه المعظمــي متــولي 

القــدس، وهــو الــذي تــولى عــمارة قبَُّــة النحويــة )المدرســة النحويــة( بصحــن 

الصخــرة )مــن الجهــة الجنوبيــة الغربيــة( بأمــر الملــك المعظــم عيــى ســنة 

٦04ه/120٧م.

وكان الأمــر رشــيد الديــن فــرج عبــد اللــه المعظمــي متوليًــا للخليــل في 

زمــن الملــك المعظــم عيــى، وهــو الــذي تــولى عــمارة المنــارة بمقــام الســيد 

ــنة  ــك س ــق( وذل ــار الطري ــافر إلى يس ــا المس ــول )يراه ــة حلح ــس بقري يون

٦2٣ه/122٦م.
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في عهــد المماليك البحريين

٦4٨–7٨4ه/1٢٥٠–1٣٨٢م

ــه  ــد الل ــن عب ــدي ب ــو أيدغ ــى، وه ــن الأعم ــاء الدي ــر ع ــر الكب كان الأم

الصالحــي النجمــي مــن أكابــر الأمــراء، فلــما أضر أقــام بالقــدس وولي نظــره 

فعمــره، كان ناظــراً للحرمــين أيــام الظاهــر بيــبرس إلى أيــام المنصــور قــاوون، 

ــاب  ــا بب ــدس رباطً ــأ بالق ــوي، وأنش ــجد النب ــن المس ــا م ــرة قريبً ــى المطه بن

الناظــر، وبلــط صحــن الصخــرة، وعمــر المغلــق بالخليــل عــى بــاب المســجد، 

وبداخلــه الأفــران والطواحــين، وهــو مــكان مــن العجائــب يغلــق عليــه بــاب 

ــه القمــح والشــعر، وكان ســماط  ــذي يوضــع في ــه الحاصــل ال واحــد، وفوق

الخليــل في كل خميــس خمــس كيالــج قمحًــا وكيلجــة عدسًــا فأصبــح الســماط 

ــاب  ــاط بب ــن برب ــنة ٦9٣ه/129٣م، ودف ــوفي س ــا تُ ــين قمحً ــوم غرارت كل ي

الناظــر بالقــدس.

ثــم كان القــاضي شرف الديــن بــن عبــد الرحمــن بــن الصاحــب الوزيــر فخــر 

الديــن الخليــي، أقــام الملــك المنصــور لاجــين ناظــراً للحرمــين الريفــين مكــة 

ــر  والمدينــة، وحرمــي القــدس والخليــل، وذلــك ســنة ٦9٧ه/129٧م. عمَّ

ــة( بالمســجد الأقــى. ــارة الغوانمــة )الجهــة الشــمالية الغربي من

ــاصر داود  ــك الن ــن المل ــن يوســف اب ــك الأوحــد نجــم الدي وجــاء بعــده المل

ابــن الملــك المعظــم عيــى، ولي نظــر القــدس والخليــل ســنة ٦98ه/1298م، 

ــاب  ــة بب ــوفي ســنة ٦98 / 1298ودفــن برباطــه المعــروف بالمدرســة الأوحدي تُ

حطــة.

وكان الأمــر ركــن الديــن منكــورش الجاشــنكر نائــب الســلطنة بقلعــة 
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القــدس، تـُـوفي ســنة ٧1٧ه/1٣1٧م ودفــن بمامــا.

ــم  ــد ث ــد بآم ــد ول ــاولي، فق ــنجر الج ــعيد س ــو س ــن أب ــم الدي ــر عل ــا الأم أم

ــت  ــه إلى بي ــد موت ــل بع ــاولي، وانتق ــمى ج ــة يس ــن الظاهري ــر م ــار لأم ص

ــاوون  ــن ق ــد ب ــاصر محم ــن الن ــا بالشــام، وفي زم مً ــم صــار مقدَّ المنصــور، ث

ولي نظــر الحرمــين الريفــين، والنيابــة بالقــدس والخليــل، وولي نيابــة غــزة، 

ــة  ــد إلى نياب ــم أعُي ــة حــماه، ث ــم ولي نياب ــا بمــر، ث ــم اســتقر أمــراً مقدمً ث

ــا حســنًا، وشرحــه في مجلــدات بمعاونــة  غــزة، ورتَّــب مســند الشــافعي ترتيبً

غــره، وبنــى عنــد مســجد الخليــل المســجد المعــروف بالجاوليــة، عمــره مــن 

ــا بغــزة، وخانقــاه بظاهــر القاهــرة، ومدرســة بالقــدس،  ــه، وعمــر جامعً مال

صــارت في عــر مجــر الديــن الحنبــي 901ه/149٥م مســكنًا للنــواب 

بالقــدس، ووقــف أوقافًــا كثــرة بغــزة والخليــل والقــدس وغرهــا، تـُـوفي ســنة 

ــرة. ــأها بالقاه ــي أنش ــاه الت ــنَ بالخانق ٧4٥ه/1٣44م ودُفِ

وولي الأمــر أبــو الوقاســم عثــمان بــن أبي القاســم التميمــي البــروي 

ــوفي  ــل، تُ ــدس والخلي ــر الق ــس، ونظ ــة، نابل ــراء الطبلخان ــد أم ــي، أح الحنف

بالقــدس ســنة ٧٦0ه/1٣٥8م ودفــن بمامــا.

ــا في دولــة الملــك الأشرف شــعبان  وكان الأمــر قطلوبغــا ناظــر الحرمــين متوليً

ــر منــارة بــاب الأســباط. في ســنة ٧٦9ه/1٣٦٧م، وهــو الــذي عمَّ

وكان الأمــر تمــراز ناظــر الحرمــين، ونائــب الســلطنة بالقــدس والخليــل، 

٧٧٧ه/1٣٧٥م. متوليًــا في ســنة 

وكان الأمــر بــدر الديــن حســن بــن عــماد الديــن العســكري ناظــر الحرمــين، 

ونائــب الســلطنة بالقــدس والخليــل، متوليًــا في ســنة ٧82ه/1٣80م.
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في عهد المماليك الشراكســة

7٨4–9٢٢ه/1٣٨٢–1٥17م

كان الأمــر نــاصر الديــن محمــد بــن بهــادر الفخــر بــن الظاهــر ناظــر 

ــا في ســنة  ــوق متوليً ــك الظاهــر برق ــة المل ــب الســلطنة في دول الحرمــين ونائ

٧89ه/1٣8٧م.

ــن حســن ناظــر الحرمــين  ــدر الدي ــن ب ــن مــوسى ب وخلفــه الأمــر شرف الدي

ــنة ٧9٣ه/1٣90م. ــا في س ــلطنة، وكان متوليً ــب الس ونائ

ثــم تــولى الأمــر يلــو الظاهــري ناظــر الحرمــين ونائــب الســلطنة، وهــو الــذي 

ــاه  ــددة )تج ــس المح ــجرة المي ــت ش ــة تح ــة الكائن ــراب والمصطب ــر المح عمَّ

بــاب الناظــر( في ســنة ٧9٥ه/1٣92م، والســبب في عمــل السلســلة الحديــد 

ــماس،  ــر أرك ــن الأم ــا في زم ــة، وتفســخت أغصانه ــجرة عظيم ــا ش ــا أنه عليه

ــا مــن التفســخ. ــةً له ــد صيان ــا السلســلة الحدي فجعــل عليه

ثــم تفســخت في زمــن الأمــر طوغــان، فــزاد عليهــا سلســلة ثانيــة، فصــارت 

تعــرف بالميســة المحــددة.

وكان الأمــر جنتمــر الركنــي الظاهــري ناظــر الحرمــين ونائــب الســلطنة 

٧9٦ه/1٣9٣م. متوليًــا في ســنة 

ثــم ولي الأمــر شــهاب الديــن أحمــد اليغمــوري، نظــر الحرمــين ونيابــة 

الســلطنة بالقــدس والخليــل، في دولــة الملــك الظاهــر برقــوق في ســنة 
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ــواب  ــا الن ــي أحدثه ــالم، والرســوم الت ــوس، والمظ ٧9٦ه/1٣9٣م، وأبطــل المك

ــق. ــف الصدي ــيد يوس ــام الس ــي، ومق ــرم الخلي ــر الح ــه، وعمَّ قبل

وكان الأمر أصغان باط ناظر الحرمين متوليًا في ســنة 804ه/1401م.

ــن  ــهور باب ــليمان المش ــن س ــم الدي ــن عل ــر ب ــن عم ــن الدي ــر زي وولي الأم

ــر  ــة والنظ ــذب، النياب ــن المه ــرف باب ــده يع ــده، وكان وال ــبة لوال ــم، نس العل

بالقــدس والخليــل، تـُـوفي قتيــاً في ســنة 80٦ه/140٣م.

أمــا الأمــر عــاء الديــن عــي ابــن نائــب الصبيبــة، نــاصر الديــن محمــد، فقــد 

ــرة، وولي  ــر م ــام غ ــة بالش ــده، وولي الحجوبي ــد وال ــة بع ــة الصبيب ولي قلع

ــر بــه مدرســة بالجهــة الشــمالية مــن المســجد الأقــى،  نيابــة القــدس، وعمَّ

ــوفي بدمشــق ســنة 809ه/140٦م ونقــل إلى القــدس ودفــن بمدرســته. تُ

وممــن ولي الأمــر عــاء الديــن الكــركي وكان شــاهين المؤيــدي متوليًــا في ســنة 

81٦ه/141٣م.

ــدس  ــين بالق ــر الحرم ــار، ناظ ــن العط ــد ب ــن محم ــاصر الدي ــر ن ــوفي الأم وت

ــا. ســنة 828ه/1424م ودفــن بمام

وكان الأمــر شــاهين المشــهور بالذبــاح، نائــب الســلطنة بالقدس، وكان شــجاعًا 

وســبب تســميته بالذبــاح أنــه أمســك جماعــة مــن العــرب )البــدو( وذبحهــم 

ــدة لكــرة المذبوحــين،  ــدم إلى مســافة بعي ــة، فجــرى ال ــاب دار النياب ــد ب عن

كانــت ولايتــه في دولــة الملــك الأشرف برســباي في حــدود ســنة 8٣0ه/142٦م 

وبعدهــا.
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وكان الأمــر ســودون المغــربي، ناظــر الحرمــين متوليًــا في ســنة 8٣1ه/142٧م، 

وولي بعــده نظــر الحرمــين الأمــر شــاهين الشــجاعي، وكان الأمــر شرف الديــن 

يحيــى بــن شــلوه الغــزي، ناظــر الحرمــين، متوليًــا في ســنة 8٣٣ه/1429م.

وولي بعــده الأمــر أركــماس الجلبــاني نظــر الحرمــين ونيابــة الســلطنة في دولــة 

ــترى  ــم، واش ــا، وصرف المعالي ــاف ونمَّاه ــر الأوق ــباي، عمَّ ــك الأشرف برس المل

للوقــف مــما أرصــده مــن المــال جهــات مــن القــرى والمســقفات. ثــم عُــزل 

وتــوفي ســنة 8٣8ه/14٣4م، ودفــن بمامــا.

ثــم تــولى الأمــر حســن الأمــر حســن قجــا نظــر الحرمــين ونيابــة الســلطنة، 

وفي أيامــه سُرقِ مــال الوقــف الموضــوع بصنــدوق الصخــرة، واتهــم بــه 

ام، فأخذهــم الأمــر حســن إلى دار النيابــة، وضرب بعضهــم  جماعــة مــن الخُــدَّ

بالمقــارع، وحبــس شــيخ الحــرم جــمال الديــن بــن غانــم، كان متوليًــا في ســنة 

ــا. 8٣8ه/14٣4م وبعده

ــد  ــن عب ــد ب ــن محم ــن ب ــد الحس ــو محم ــن أب ــام الدي ــر حس ــم كان الأم ث

ــه الشــهر. بالكشــكي، ناظــر الحرمــين، ونائــب الســلطنة، عمــر المدرســة  الل

ــن  ــف م ــا وظائ ــب له ــا، ورتَّ ــا أوقافً ــف عليه ــر، ووق ــاب الناظ ــنية بب الحس

ــه  التصــوف وغــره، وذلــك ســنة 8٣8ه/14٣4م تُــوفي بالقــدس، بعــد انفصال
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ــدس  ــلطنة بالق ــب الس ــين، ونائ ــر الحرم ــماني ناظ ــان العث ــر طوغ ــم الأم ث

ــون، واســتادرارا  ــولي الصلــت وعجل ــة ونابلــس، ومت ــل، وكاشــف الرمل والخلي

ــه بــين  الأغــوار، وغــر ذلــك مــن التكلــم عــى الجهــات الســلطانية، جمــع ل
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هــذه الوظائــف في دولــة الملــك الأشرف برســباي ســنة 840ه/14٣٦م وبعدهــا 

ــت المقــدس مــن  ــرة ببي ــه محاســن كث ــك الظاهــر جمقمــق، ل ــة المل في دول

ــا  ــل له ــرا جع ــت زه ــه الس ــت زوجت ــا توفي ــة. ولم ــة الحرم ــمارة وإقام الع

ــا  ــور زيت ــل ط ــى رأس جب ــا ع ــرة، ودفنه ــا بالصخ ــرأ له ــا يق ــا شريفً مصحفً

ــة  )جبــل الطــور الآن أو جبــل الزيتــون( في قبــة عمرهــا بالقــرب مــن خروب

العــرة، وعــزل في ســنة بعــض وأربعــين وثمانمائــة 840ه/14٣٦م وتــوفي 

بغــزة.

القــاضي غــرس الديــن خليــل بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد اللــه الســخاوي، 

جليــس الحــرة الريفــة الظاهريــة ومشــرها صحــب الملــك الظاهــر 

ــنة  ــر س ــين في أواخ ــر الحرم ه نظ ــلطن ولاَّ ــما تس ــلطنة، فل ــل الس ــق قب جقم

ــدم  ــا، ق ــان نائبً ــان، واســتمر طوغ ــر طوغ ــن الأم 84٣ه/14٣9م وأفردهــا ع

الســخاوي القــدس ســنة 844ه/1440م وكان عليــه خُلعــة الســلطان بطرحــه، 

فعمــر الأوقــاف، ورتَّــب الوظائــف وأقــام نظــام الحرمــين، وفعــل فيهــما مــن 

ــوفي بالقاهــرة ســنة 84٧ه/144٣م. ــه غــره، تُ الخــر مــا لم يفعل

ثــم بــاشر الأمــر خشــقدم نيابــة الســلطنة بالقــدس في دولــة الملــك الظاهــر 

جقمــق بشــهامة، فحصــل منــه عســف للرعيــة، وقــد جــار عليهــم.

فوثب عليه أهل القدس، وشــكوه للســلطان فعزله وطلب إلى القاهرة.

ــل  د أه ــدِّ ــو يه ــرة وه ــن القاه ــر م ــة، وح ــرة ثاني ــالًا، وولي م ــذل م ــم ب ث

ســنة  فيهــا  ومــات  القــدس،  ودخــل  ســوء،  بــكل  ويدعوهــم  القــدس، 

8٥0ه/144٦م ونيــف، فلــم يمكنــه اللــه مــن أحــد مــن أهــل القــدس.
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ويقــول صاحــب الأنــس الجليــل إنــه ولي نيابــة القــدس )أي نيابــة الســلطنة( 

جماعــة، وبعضهــم أضيــف إليــه النظــر )أي نظــر الحرمــين بالقــدس والخليــل( 

قبــل الثمانمائــة وبعدهــا إلى نحــو الأربعــين أو الخمســين والثمانمائــة.

ــاء  ــش، وع ــن باكي ــن ب ــاني، وحس ــد الهيدب ــي، وأحم ــد الحم ــم أحم فمنه

ــن  ــف، وأمــر جــاح ب ــدر، ومحمــد الري ــن يلبغــا العــائي، وأحمــد حي الدي

ــه  ــاح، وصدق ــس، وكمشــبغا الرم ــن الحاجــب، وجرك ــي ب ــر ع ــندمر، وأم ش

ــوري في  ــن اليغم ــعبان ب ــاح، وش ــس الرم ــا، ويون ــكي بغ ــل، ومن ــن الطوي ب

ــا  ــا، ويلبغ ــد أيضً ــك المؤي ــن المل ــن الطحــان م ــر ب ــد شــيخ، وعم ــة المؤي دول

مــن الملــك المؤيــد، وخالــد مــن الملــك المؤيــد، وإليــاس، ويلبــاي، وأبــو يزيــد، 

وقجقــار، ومغلبــاي، وســودون الجامــوس، ويعقــوب شــاه، وطيبغــا، وأحمــد 

بــن بكتمــر، ومحمــد بــن مقبــل، وإينــال الرجبــي، وأقبغــا الهيدبــاني، وخليــل 

ــرا، ويشــبك طــاز  ــن ق ــوزي، وبرســباي، وعــي ب ــا، وق ــن الحاجــب، وقرابغ ب

ــل مخطــوط، ص212(. ــس الجلي وغرهــم. )الأن

ــك  ــن المل ــا في زم ــلطنة — متوليً ــب الس ــارع — نائ ــراز المص ــر تم وكان الأم

الظاهــر جقمــق، في عــر القــاضي أمــين الديــن عبــد الرحمــن بــن الديــري 

ــلطان،  ــا بالس ــل أمره ــة اتص ــما فتن ــع بينه ــين، ووق ــر الحرم ــدي، ناظ الخال

ــنة 8٥0ه/144٦م. ــد س ــك بع ــرة، وكان ذل ــر إلى القاه ــب الناظ وطل

ــة الملــك الظاهــر  ــا في دول ثــم كان الأمــر مبــارك شــاه نائــب القــدس، متوليً

جقمــق في ســنة نيــف و8٥0ه/144٦م وكان حاكــمًا معتــبراً، وهــو والــد 

ــد. ــما بع ــة في ــذي ولي النياب ــاه ال ــارك ش ــن مب ــد ب ــر أحم الأم
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ثــم القــاضي شــمس الديــن محمــد بــن الصــاح محمــد الحمــوي الشــافعي 

ــوان  ــع بدي ــاشر التوقي ــر، ب ــم الناث ــوي، الناظ ــغ النح ــئ البلي ــب، المنش الأدي

ــر  ــق نظ ــر جقم ــك الظاه ــة المل ــم ولي في دول ــة، ث ــار المري ــاء بالدي الإنش

القــدس والخليــل ســنة 8٥2ه وقــدم القــدس فعمــره، وفي أيامــه أنعــم 

ــار،  ــار وخمســمائة دين ــي دين ــغ ألف ــف بمبل ــة الوق ــك الظاهــر عــى جه المل

ومائــة وعريــن قنطــارًا مــن الرصــاص برســم العــمارة، تُــوفي بالقــدس ســنة 

8٥٣ه/1449م ودفــن بالمدرســة المعظميــة.

ثــم ولي القــاضي شــهاب الديــن أحمــد بــن محاســن النابلــي النظــر في دولــة 

ــد  ــزلَِ بع ــه، وعُ ــل مدت ــنة 8٥٣ه/1449م ولم تط ــق س ــر جقم ــك الظاه المل

محــن حصلــت عليــه ثــم اســتوطن مكــة وتوفي بهــا بعــد ســنة 8٧0ه/14٦٥م.

وكان الأمــر فــارس العثــماني، نائــب الســلطنة بالقــدس، متوليًــا في ســنة 

8٥٦ه/14٥2م.

وولي الأمــر اســنبغا الكلفــي، نظــر الحرمــين ونيابــة الســلطنة بالقــدس 

والخليــل في أواخــر دولــة الملــك الظاهــر جقمــق، ودخــل متســلمه إلى القــدس 

في ســنة 8٥٦ه/14٥2م، ودخــل ولــده نــاصر الديــن محمــد إلى القــدس ســنة 

8٥٧ه/14٥٣م بخلعــة الســلطان، وقــرئ مرســوم الســلطان لوالــده باســتقراره 

ــر  ــك الظاه ــن المل ــمان اب ــور عث ــك المنص ــوم المل ــر، ومرس ــة والنظ في النياب

ــه  ــه اســتقر مكان ــك وأن ــن المل ــع نفســه م ــده خل ــأن وال ــام ب جقمــق بالإع

ــة  ــدس بخلع ــنبغا إلى الق ــر اس ــب الأم ــل النائ ــم دخ ــنة 8٥٧ه/14٥٣م، ث س

ــه بالمســجد الأقــى. ــرئ توقيع ــة والنظــر، وق الســلطان بالنياب
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فلــم تطــل مدتــه وعُزل بعد أربعين يومًا في أول دولة الأشرف أينال.
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إردب قمــح، القيمــة عنهــا أربعــة آلاف دينــار وثمانيــة دنانــر، واســتمر ناظــراً 
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وولي الأمــر إيــاس البجــاسي نيابــة القــدس عوضًــا عــن الأمــر حســن أيــوب، 

ــر حســن في  ــب الأم ــم طلُ ــدس ســنة 8٦٣ه/14٥8م، ث ودخــل متســلمه الق

ــرب،  ــن الســلطان بال ــال إلى القاهــرة، وامتحــن م ــك الأشرف أين ــة المل دول

ــزل إيــاس بعــد مــدة يســرة نحــو الشــهر. وعُ

وولي الأمــر شــاه بكــر منصــور بــن شــهري، ودخــل متســلمه القــدس قبلــه، 

ــزل بعــد شــهرين وولي الأمــر حســن  ــام، وعُ ودخــل هــو القــدس بعــده بأي

بــن أيــوب.

ــه مــن  ــال: إن ــاد المــرق، يق ــه مــن ب ــزة أصل ــو بكــر المشــهور بمي الأمــر أب

ــل  ــقدم، ودخ ــر خش ــك الظاه ــة المل ــدس في دول ــة الق ــم ولي نياب ــا، ث الرُّه

القــدس ســنة 8٦٧ه/14٦2م وأقــام في النيابــة نحــو ســنة، وعُــزلَِ وصــار 

تاجــراً في القاهــرة، وبقــي إلى بعــد 880ه/14٧٥م.

ثــم ولي الأمــر تغــري بــردي والي قطيــا، النيابــة بالقــدس، وكان يقــال لــه: أبــو 

القــرون، وســبب ذلــك أنــه كان يلبــس العمامــة عــى طريقــة أمــراء مــر، 

ــة  ــوس في الطبلخان ــدق الكئ ــدس، وكان ي ــت المق ــه ببي ــك قبل ــد ذل ولم يعه

في كل ليلــة عــى عــادة الأمــراء بمــر، وغرهــا، ولم تجــر بذلــك عــادة قبلــه 

ــر  ــده الأم ــنة 8٦9ه/14٦4م، وولي بع ــزل س ــه، وع ــل مدت ــدس، ولم تط بالق

ــة قايتبــاي. حســن بــن أيــوب واســتمر إلى أول دول

ثــم ولي بعــده الأمــر نــاصر الديــن محمــد بــن الهــمام، كان مــن أعيــان بيــت 

ــن المعــاق  ــز ب ــد العزي ــر عب ــد الأم المقــدس، واســتقر في نظــر الحرمــين بع

العراقــي ســنة 8٦٥ه/14٦0م، وفي أيامــه أنعــم الســلطان الملــك الظاهــر 
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خشــقدم عــى جهــة الوقــف بســتين غــرارة مــن القمــح، القيمــة عنهــا 

ثمانمائــة وأربعــون دينــارًا، ثــم طلــب إلى القاهــرة ســنة 8٦9ه/14٦4م وعُــزل 

ــا. ــن بمام ــوفي ســنة 8٧٦ه/14٧1م ودف ــن النظــر، وت م

ــب الشــام ولي  ــن ططــر الظاهــري دوادار تنمــر نائ ــه الأمــر حســن ب وخلف

نظــر الحرمــين بعــد عــزل الأمــر نــاصر الديــن بــن الهــمام، ودخــل القــدس 

ــزل  ــاي وع ــك الأشرف قايتب ــة المل ــتمر إلى أول دول ــنة 8٦9ه/14٦4م، واس س

ــنة 880ه/14٧٥م. ــل س ــوفي قب وت

واســتقر الأمــر بردبــك التاجــي في وظيفــة نظــر الحرمــين عِوَضًــا عــن حســن 

الظاهــري ســنة 8٧2ه/14٦٧م.

ــر  ــن الأم ــا ع ــلطنة عِوَضً ــة الس ــماني في نياب ــرداش العث ــر دم ــتقر الأم واس

ــوب. ــن أي ــن ب حس

وفي ســنة 8٧4ه/14٦9م اســتقر الأمــر يوســف الجــمالي المشــهور بابــن 

ــا  ــدس عِوَضً ــلطنة بالق ــة الس ــام في نياب ــب الش ــم نائ ــدار جات ــس خازن فطي

ــماني. ــرداش العث ــن دم ع

وفي هــذه الســنة ســرَّ الســلطان الأمــر نــاصر الديــن محمــد بــن النشاشــيبي 

ــتقر في  ــدس، واس ــل الق ــل، ودخ ــدس والخلي ــين بالق ــاف الحرم ــف أوق لكش

ــة  ــة بالخدم ــاصر أحــد الخزنداري ــر ن ــين في ســنة 8٧٥ وكان الأم نظــر الحرم

الريفــة، فأخــذ في النظــر في مصالــح الوقــف، وعمــر المســجد الأقــى، 

ــل. ــماط الخلي ــال س ــح ح ــم وصل وصرف المعالي
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واســتقر الأمــر دقــماق الأينــالي ســنة 8٧٧ه/14٧2م في نيابــة الســلطنة عوضًــا 

ــل  ــزة ودخ ــة غ ــدوادار بمدين ــبك ال ــر يش ه الأم ــمالي، ولاَّ ــف الج ــن يوس ع

ــه  ــل مدت ــوفاً، ولم تط ــادة، وكان عس ــى الع ــجد ع ــه المس ــد ل ــدس، وأوق الق

فأقــام في القــدس مائــة وأربعــة أيــام، وتــوفي في تلــك الســنة ودفــن بالزاويــة 

ــا. ــة بمام القلندري

ــال  ــاط الظــالم، وكان كــما ق ــب دمي ــة الأمــر جقمــق نائ ــولى بعــده النياب وت

ــدس في  ــلمه الق ــل متس ــرب( ودخ ــه الع ــل ولا وج ــارس الخي ــم )لا ف بعضه

رجــب، ودخــل هــو في رمضــان، وشرع العــوام يقولــون: »تــولى جقمــق مــن 

ــه  ــاس أن لحيت ــاءل الن ــر، وتف ــر المط ــه كث ــوم دخول ــنق.« وكان ي ــه ش خالف

بــاردة، وكان كثــر المــزاح وتصــدر منــه كلــمات فريــة وترهــات في المجالــس، 

ــه إلى القاهــرة  ويتكلــم بالــكام المهمــل الموجــب لضحــك النــاس عليــه، وتوجَّ

ــنة 8٧9ه/14٧4م. س

ســنة  الظاهــري  قطــي  جــار  الأمــر  القــدس  نيابــة  في  بعــده  واســتقر 

14٧4م. 8٧9ه/

وفي ســنة 882ه/14٧٧م ولىَّ الســلطان الملــك الأشرف وهــو بغــزة الأمــر 

ــا عــن جــار قطــي، وألبســه  ــوب القــدس عِوَضً ــن أي ــن محمــد ب ــاصر الدي ن

ــمور. ــرو وس ــراء بف ــة خ كاملي

ــلطنة  ــة الس ــنة 884ه/14٧9م في نياب ــاسي س ــنطباي البج ــر س ــتقر الأم واس

ــوب. ــن أي ــن محمــد ب ــاصر الدي ــا عــن الأمــر ن عوضً
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وفي ســنة 88٥ه/1480م أنعــم عــى الأمــر نــاصر الديــن محمــد بــن أيــوب 
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ــوم  ــرئ المرس ــام( وق ــب الش ــوه )نائ ــر قانص ــوك الأم ــا، ممل ــيفي كتبغ الس

ــب القــدس  بالمســجد الأقــى بعــد صــاة الجمعــة في رمضــان، ودخــل النائ

ــى  ــض ع ــا، فقب ــة جلجولي ــس قري ــه، وكان كب ــرئ توقيع ــدة وق في ذي القع

ــوا معــه القــدس بعــد ضربهــم وإشــهارهم عــى  ــا، ودخل جماعــة مــن أهله

ــم. ــل، فوقعــت الشــفاعة فيه ــا الخلي ــد باب ــم عن الجــمال، وقصــد قتله

وكــر ظلــم خــر بــك فشــكاه شــيخ المدرســة الصاحيــة إلى الســلطان، فأمــر 

ــب  ــق، وكت ــداودار تغــري ورمــش بالتوجــه إلى القــدس والتحقي الســلطان ال

ــام  ــل أم ــنة 89٣ه/148٧م فمث ــه إلى مــر س ــب، وتوجَّ ــى النائ الكشــف ع
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الســلطان فربــه وســجنه ورســم أن يدفــع مــا عليــه مــن الحقــوق لأربابهــا، 

وعزلــه عــن النيابــة.

أمــا الناظــر الأمــر نــاصر الديــن بــن النشاشــيبي، فإنــه اســتعفى مــن وظيفته، 

ــحَّ  ــز وأل ــى العج ــك، فادَّع ــلطان في ذل ــف الس ــه، فتوق ــزل نفس ــأل في ع وس

عليــه في الاســتعفاء فأعُفــي، وشــغرت كلٌّ مــن الوظيفتــين النيابــة والنظــر.

ــز  ــزة بتجهي ــب غ ــاي، نائ ــراء أقب ــك الأمُ ــومًا إلى مل ــلطان مرس ــب الس فكت

داوداره إلى القــدس ليقيــم بهــا إلى أن يوليــه الســلطان، فجهــز داوداره 

الســيفي خشــقدم، فقــدم إلى القــدس وأحســن السياســة.

ــر  ــنة 89٣ه/148٧م في نظ ــقر س ــال الأش ــماق داودار أين ــر دق ــتقر الأم واس

ــرة آلاف  ــذل ع ــد أن ب ــل، بع ــدس والخلي ــلطنة بالق ــة الس ــين ونياب الحرم

ــة، وحــر متســلمه  ــن الريفــة، غــر مــا تكلفــه لأركان الدول ــار للخزائ دين

ــوام بالترهــات  ــاد الع ــا، يخاطــب آح ــماق ظالمً ــدس وكان دق ــاي إلى الق طرب

ــان وكان  ــه في القب ــه وزن نفس ــا أن ــق، منه ــالًا لا تلي ــد أفع ــة، ويعتم الفري

يجالــس الســفهاء، ويكــر المــزاح، وكان إذا مــرَّ بجماعــة يقــول: »ســام عليكــم 

جماعــة« فنقمــوا عليــه لذلــك، وشرع بعــض النــاس يرتــب ألفاظـًـا ويســجعها 

منهــا: »ســام عليكــم جماعــة، دقــماق عنــده ســقاعة« فأرســل وراء الرجــل 

وقــال لــه: »تقــول عنــي كــذا« قــال: »معــاذ اللــه« إنمــا قلــت: »ســام عليكــم 

جماعــة، دقــماق عنــده شــجاعة.«

وفي ســنة 89٦ه/1490م اســتقر الأمــر خــر بــك الــذي كان نائــب القــدس 

ــماق  ــن دق ــا ع ــل عوضً ــدس والخلي ــلطنة بالق ــة الس ــين ونياب ــر الحرم في نظ
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ــوفي بالطاعــون  ــة وت ــة الرمل وألبســه دوادار الســلطان الخلعــة بظاهــر مدين

ســنة 89٧ه/1491م.

واســتقر الأمــر جــان بــاط، أخــو الأمــر خــر بــك مــكان أخيــه ســنة 

900ه/1494م. ســنة  وعــزل  89٧ه/1491م، 

ويقــول مجــر الديــن: إن الأمــور اختلــت بديــار مــر والديــار الشــامية ســنة 

900ه.
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في عهــد الأتراك العثمانيين

زالــت دولــة الجراكســة ســنة 922ه/1٥1٦م وحــل محلهــم آل عثــمان، 

فأصبحــت فلســطين جــزءًا مــن الإمبراطوريــة العثمانيــة.

ــام.  ــر والش ــما م ــزالي بتوليته ــك والغ ــر ب ــليم إلى خ ــلطان س ــد الس وعه

وقــد ســاعداه في فتــح ســوريا وفلســطين. شــذرات الذهــب )8 / 14٥(. وتــوفي 

ــنة 92٦ه/1٥19م. ــليم س ــلطان س الس

ه  وتــوفي جــان بــردي بــن عبــد اللــه الجركــي الشــهر بالغــزالي، وكان قــد ولاَّ

هــوا بســلطنته  ــاء أن ينوِّ الســلطان ســليم نيابــة الشــام، فطمــع وأمــر الخُطب

ــز الســلطان ســليمان جيشًــا عليــه  عنــد ســماعه بمــوت الســلطان ســليم، فجهَّ

فقتــل، وذلــك ســنة 92٧ه/1٥20م وقتلــه فرحــات باشــا.

ــذرات )8 / 22٥(.  ــا. الش ــى باش ــنة 9٣٦ه/1٥29م عي ــام س ــب الش وكان نائ

ــماء  ــن العل ــراء، وكان م ــر الأم ــب بأم ــنة 9٥0ه/1٥4٣م، وكان يلُق ــوفي س وت

ــين. الصالح

ثــم تقلــب عــى فلســطين ولاة كان مركزهــم دمشــق، وكانــت فلســطين 

ــة  ــم تبعــت إيال ــة، حتــى ســنة 18٣0م، ث تابعــة لدمشــق في أعمالهــا الإداري

صيــدا فعــكا مــن ذلــك التاريــخ إلى حــين تشــكيل ولايــة بــروت ســنة 188٥م، 

ثــم أصبحــت تابعــة للشــام مــدة، ثــم اســتقلت، وكان حاكــم القــدس يلُقــب 

ــوالي. )وكان هــذا الأخــر  ــه )متــرف(. وكان رئيســه ال بالباشــا، وكانــت رتبت

برتبــة مشــر(.
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وأصبــح ســاحل فلســطين شــمالي نهــر العوجــا بمــا فيــه لــواء نابلــس، وشــمال 

ــة القــدس فتبعــت الشــام،  ــت مترفي ــروت، وبقي ــة لب ــا تابع فلســطين كله

ثــم أصبحــت مســتقلة تخابــر نظــارة الداخليــة مبــاشرة، وإليــك قائمــة بــولاة 

الشــام وحُكَّامهــا وكفائهــا.

ولاة الشــام وكفلاؤها وأمراؤها ونوابها

ــام  ــب الش ــا نائ ــراد باش ــي )4 / ٣44( وم ــا 9٧1ه/1٥٦٣م. المحب ــس باش أوي

ــا في دمشــق،  ــش باشــا2 عمــر جامعً ــي )٣ / ٣21( ودروي 9٧٦ه/1٥٦8م المحب

باشــا،  محمــد  ابــن  باشــا  وحســن   )٣9٥ / 8( الشــذرات  982ه/1٥٧4م، 

المحبــي  1٥80/988م.  باشــا،  وســنان   )40 / 2( المحبــي  98٥ه/1٥٧٧م. 

ــة(، 99٧ه/1٥88م  ــرة الثاني ــا )للم ــد باش ــن محم ــا اب ــن باش )2 / 21٦( وحس

ــي )2 / 1٥0( وحســن  ــة نابلــس( المحب ــولى ولاي ــوي ت ــم الطال و)الأمــر إبراهي

باشــا ابــن محمــد باشــا )للمــرة الثالثــة(، 999ه/1٥90م ومحمــد باشــا، 

1001ه/1٥92م. المحبــي )٣  /  ٣00( ومــراد باشــا، 1002ه/1٥9٣م، المحبــي 

ــي )4 / 4٥0(  ــة، 1002ه/1٥9٣م. المحب ــن راضي ــا ب ــى باش )4  /  ٣٥٦( ومصطف

وســنان باشــا، 1004ه/1٥9٥م ولالا باشــا، 1004ه/1٥9٥م ومحمــد باشــا 

ــي )4 / 4٣2(، 1008–1٥99م وفرهــاد  ــف، 100٧ه/1٥98م، المحب ســيد الري

ــن  ــوان ب ــن رض ــد ب ــر أحم ــي )4 / 449( و)الأم ــا، 1012ه/1٦0٣م، المحب باش

مصطفــى تــولى إمــارة غــزة 101٥ه( المحبــي )1 / 18٧( وكوجــك ســنان باشــا، 

ــظ، 1018ه/1٦09م. ــا الحاف ــد باش ــي )2 / 208( وأحم 101٧ه/1٦08م، المحب

المحبــي )1 / ٣80( عــزل ســنة 1022ه/1٦1٣م، وولي مكانــه محمــد باشــا 
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وأصبــح ســاحل فلســطين شــمالي نهــر العوجــا بمــا فيــه لــواء نابلــس، وشــمال 

ــة القــدس فتبعــت الشــام،  ــت مترفي ــروت، وبقي ــة لب ــا تابع فلســطين كله

ثــم أصبحــت مســتقلة تخابــر نظــارة الداخليــة مبــاشرة، وإليــك قائمــة بــولاة 

الشــام وحُكَّامهــا وكفائهــا.

ولاة الشــام وكفلاؤها وأمراؤها ونوابها

ــام  ــب الش ــا نائ ــراد باش ــي )4 / ٣44( وم ــا 9٧1ه/1٥٦٣م. المحب ــس باش أوي
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المحبــي  1٥80/988م.  باشــا،  وســنان   )40 / 2( المحبــي  98٥ه/1٥٧٧م. 
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وســنان باشــا، 1004ه/1٥9٥م ولالا باشــا، 1004ه/1٥9٥م ومحمــد باشــا 

ــي )4 / 4٣2(، 1008–1٥99م وفرهــاد  ــف، 100٧ه/1٥98م، المحب ســيد الري

ــن  ــوان ب ــن رض ــد ب ــر أحم ــي )4 / 449( و)الأم ــا، 1012ه/1٦0٣م، المحب باش

مصطفــى تــولى إمــارة غــزة 101٥ه( المحبــي )1 / 18٧( وكوجــك ســنان باشــا، 

ــظ، 1018ه/1٦09م. ــا الحاف ــد باش ــي )2 / 208( وأحم 101٧ه/1٦08م، المحب

المحبــي )1 / ٣80( عــزل ســنة 1022ه/1٦1٣م، وولي مكانــه محمــد باشــا 



83

ــه  ــد، وعم ــى صف ــي ع ــن المعن ــر الدي ــن فخ ــي ب ــر ع ــولى الأم ــس، وت جرك

ــروت. ــدا وب ــى صي ــس ع ــر يون الأم

ســنان باشا بن جغال 1019ه/1٦10م. المحبي )4 / 249(.

كان أحمــد باشــا الجــوخ دار في ســنة 102٥ه واليًــا عــى دمشــق، فعــزل عــي 

بــن فخــر الديــن مــن ولايــة صفــد، وولي عليهــا حســين اليازجــي، ثــم تقاتــل 

اليازجــي والأمــر عــي، فعهــد إليــه بولايــة صفــد وصيــدا وبــروت.

ــا  ــليمان باش ــي )2 / 2٦( وس ــلحدار 102٧ه/1٦1٧م، المحب ــا الس ــد باش محم

ــارة  ــولى إم ــروخ ت ــن ف ــد ب ــر محم ــي )2 / 21٣( والأم 1029ه/1٦19م، المحب

نابلــس ســنة 10٣0ه/1٦20م. المحبــي )٣ / 2٧1( وفي ســنة 10٣2ه عــزل 

ــا  ــى باش ــون مصطف ــس وعجل ــن نابل ــن ع ــر الدي ــة فخ ــق جماع والي دمش

باشــا  وأحمــد   )29٦ / 4(  ،)٣02 / ٣(  ،)220 / 2( 10٣٣ه/1٦2٣م  الخنــاق 

ــا  ــش باش ــا 1042ه/1٦٣2م ودروي ــك٣ 10٣9ه/1٦29م، )1 / ٣8٥(. أيضً كوج

1048ه/1٦٣8م  الســلحدار  باشــا  ومصطفــى   )1٥٧ / 2( 104٥ه/1٦٣٥م 

)1 / 200( وعثــمان باشــا جفتلــرلي 1048ه/1٦٣8م )٣ / 428( وأحمــد باشــا 

الرجــي 10٥2ه/1٦42م )٣ / 1٥٦( ومحمــد باشــا ســبط رســتم باشــا قبوجــي 

10٥٦ه/1٦4٦م  الكوبــري  باشــا  ومحمــد   )٣0٣ / 4( 10٥2ه/1٦42م  زاده 

أمــر  ابــن محمــود،  باشــا  )4 / 209( وســنان  القــدس  ثــم  الشــام  تــولى 

الأمــراء تــولى إمــارة القــدس 10٥9ه/1٦49م. )2 / 220( ومصطفــى باشــا 

 )488 / 1( 10٦2ه/1٦٥1م  باشــا  وجعفــر   )٣9٦ / 4( 10٦0ه/1٦٥0م  بــر 

ومحمــد باشــا ابــن مصطفــى باشــا الدفــتر دار 10٦٣ه/1٦٥2م )4 / 22٦( 
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و10٦4ه/1٦٥٣م )٣ / 22٧( وغــازي باشــا الجركــي 10٥٦ه/1٦٥4م )٣ / 244( 

ــة( 10٦٧ه/1٦٥٦م )2 / 418(. 10٧٣ه/1٦٦٣م  ــى باشــا الكرجــي )ثاني ومرت

ــة( 10٦٧ه/1٦٥٦م  ــوج الرقب ــري )أي أع ــي أك ــا بوين ــد باش )4 / 429( ومحم

)4 / 21٥( وعبــد القــادر باشــا 10٦9ه/1٦٥8م وأحمــد باشــا ابــن محمــد 

ــد  ــن أحم ــن ب ــن حس ــين ب ــرلي 10٧1ه/1٦٦0م )1 / ٣٥2(. )حس ــا الكوب باش

بــن رضــوان حاكــم غــزة والقــدس ونابلــس( ومصطفــى باشــا القليــي 

ــتاري 10٧٥ه/1٦٦4م،  ــا الموس ــح باش ــي )2 / 88( وصال 10٧٣ه/1٦٦2م، المحب

المحبــي )2 / 242( وأحمــد باشــا الفاضــل وحســين باشــا الطيــار )للمــرة 

ــي  ــار، المحب ــا الطي ــد باش ــي )2 / 124( وأحم ــة( 1081ه/1٦٧0م المحب الثاني

)2 / 418( وفي ســنة 1088ه/1٦٧٧م خرجــت حكومــة اللجــون مــن الأمــراء آل 

طربــاي، ووليهــا أحمــد باشــا الــترزي وكان عمــر الظاهــر الزيــداني بــن صالــح 

الملقــب بالظاهــر الصفــدي حاكــمًا لعــكا وشــيخًا للبــاد الصفديــة ســنة 

110٦ه/1٦94م وأحمــد باشــا كوبــرلي 4–1٦٧، المحبــي )4 / 1٦٧( وأحمــد 

باشــا بــن كرديــرم 111٥ه/1٧0٣م، المــرادي )1 / ٦9( وكان نصــوح باشــا واليًــا 

عــى دمشــق ســنة 112٣ه/1٧11م. وكان يوســف باشــا كافــاً لدمشــق، 

ومــات ســنة 1128ه/1٧1٥م، المــرادي )4 / 2٦٥( وعبــد اللــه باشــا الأيدنيــي 

ــم 114٥ه/1٧٣2م،  ــا العظ ــليمان باش ــرادي )٣ / 4٧( وس 114٣ه/1٧٣0م، الم

ــم4 114٧ه/1٧٣4م  ــا العظ ــعد باش ــرادي )4 / 194( وأس 114٧ه/1٧٣4م، الم

ــن  ــا ب ــين باش ــرادي )٣ / 12( وحس ــق، الم ــدا إلى دمش ــة صي ــن إيال ــل م انتق

مــي والي دمشــق 11٥٥ه/1٧42م، المــرادي، أخــذ بــاد غــزة إقطاعًــا بطريــق 

المالكانــة، المــرادي )2 / ٦1( وإســماعيل باشــا العظــم 11٥8ه/1٧4٥م، المــرادي 

)2 / 84( ومحمــد راغــب باشــا 11٧0ه/1٧٥٦م، المــرادي )2 / ٦1( وحســين 
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ــم 114٥ه/1٧٣2م،  ــا العظ ــليمان باش ــرادي )٣ / 4٧( وس 114٣ه/1٧٣0م، الم

ــم4 114٧ه/1٧٣4م  ــا العظ ــعد باش ــرادي )4 / 194( وأس 114٧ه/1٧٣4م، الم

ــن  ــا ب ــين باش ــرادي )٣ / 12( وحس ــق، الم ــدا إلى دمش ــة صي ــن إيال ــل م انتق
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ــا الشــته جــي 11٦9ه/1٧٥٥م،  ــه باش ــد الل ــي 11٧2ه/1٧٥8م وعب ــا م باش

11٧٣ه/1٧٥9م. وأحمــد بــن حســين باشــا الكيــواني 11٧٣ه/1٧٥9م المــرادي 

)1  /  98( وعثــمان باشــا أبو طــوق 11٧٧ه/1٧٦٣م، 118٥ه/1٧٧1م، )٣ / 1٦1( 

ــة 118٧ه/1٧٧٣م، ومــات وهــو  ومحمــد باشــا العظــم 118٥ه/1٧٧1م ثاني

ــام  ــى الش ــتولى ع ــنة 1189ه/1٧٧٥م اس ــنة 119٧ه/1٧82م، وفي س والي س

محمــد بيــك أبــو الذهــب، وفي هــذه الســنة تــولى أحمــد باشــا الــترزي إمــارة 

اللجــون، ودرويــش بــك عثــمان 119٧ه/1٧82م، المــرادي )٣ / ٣9(، وســليمان 

باشــا العظمــى 1190ه/1٧٧٦م، المــرادي )٣ / 184(، وجــواد الديــن درويــش 

ــرادي. ــمان 1199–1٧84م. )2–٧2( الم ــن عث ب

هــت ولايــة دمشــق عــى أحمــد باشــا الجــزار  وفي ســنة 1202ه/1٧8٧م توجَّ

ســنة، ثــم أمــر بالعــودة إلى عــكا.
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وغــزا نابليــون فلســطين ســنة 121٣ه/1٧98م، وولي صالــح بــن ظاهــر العمــر 

عــى صفــد.

ســنة  باشــا  ســليمان  وخلفــه  الكنــج،  باشــا  يوســف  دمشــق  وتــولى 

ســنة  وفي  12٣٥ه/1819م،  باشــا  اللــه  عبــد  وخلفــه  122٥ه/1810م، 

ــق  ــى دمش ــا ع ــا واليً ــش باش ــالي دروي ــاب الع ــل الب 12٣8ه/1822م، أرس

مــكان عبــد اللــه باشــا الــذي جعــل واليًــا عــى صيــدا.
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فلســطين تحت الحكم المصري

وفي ســنة 124٧ه/18٣1م، فتــح إبراهيــم باشــا ابــن محمــد عــي باشــا المري 

ســوريا، وكان والي دمشــق عــي باشــا، وأخــذ عبــد اللــه باشــا والي عــكا أســراً.

ــس،  ــكا، وطرابل ــات: ع ــع ولاي ــد منقســمة إلى أرب ــذا العه ــت ســوريا له وكان

ــب. ودمشــق، وحل

وكان حســين أغــا متســلمًا لســنجق جنــين في ســنة 124٧ه/18٣1م، وكان عبــد 

اللــه باشــا واليًــا لصيــدا وطرابلــس، ومتــرف لــواء غــزة، والرملــة، والقــدس، 

والخليــل، ونابلــس، وجنــين حــالًا.

ــنة  ــرم س ــى )9 مح ــعيد المصطف ــيخ س ــدس الش ــنجق الق ــلم لس وكان المتس

ــاضي. ــى الم ــيخ عي ــا الش ــه بياف 124٧ه/18٣1م(. وخلف

ســنة  محــرم   ٣ في  وطبريــا  النــاصرة  متســلم  أغــا  محمــد  مــوسى  وكان 

18٣1م. 124٧ه/

وكان محمــد القاســم متســلم نابلــس في 2٥ ربيــع 124٧ه/18٣1م. وكان 

ــرار. ــه الج ــد الل ــيخ عب ــك الش ــل ذل ــلمها قب متس

وخلــف الشــيخ عيــى المــاضي متســلم يافــا بيانــي الحــاج عمــر أغــا في 1٥ 

جــمادى الأولى ســنة 124٧ه/18٣1م.

وخلفــه خليــل أغــا في 21 جــمادى الأولى ســنة 124٧ه/18٣1م، بالنظــر لوفــاة 

الأول.
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وفي 21 جــمادى الأولى ســنة 124٧ه/18٣1م عــزل ســعيد المصطفــى عــن 

متســلمية القــدس، ونصــب متســلم لــواء غــزة الأســبق مكانــه الحــاج محمــد 

شــاهين أغــا، ونصــب سر أرنــاؤط حســين بيــك وكيــاً.

وكان متســلم لــواء غــزة، والرملــة، ولــد، والخليــل أباظــة إبراهيــم أغــا في 29 

جــمادى الأولى ســنة 124٧ه/18٣1م.

وخلف خليل أغا متســلم يافا إبراهيم أغا في ذات التاريخ.

وغــزا العســكر المــري فلســطين بهــذا التاريــخ وأبقــى إبراهيــم باشــا، محمــد 

القاســم متســلمًا في نابلــس كــما في الســابق 124٧ه، الأصــول )1 / 1٥(.

وكذلــك أبقــى إبراهيــم أغــا في يافــا، وأبقــى شــاهين أغــا متســلمًا في القــدس 

124٧ه، الأصــول )2 / 2٥(. ثــم نصــب يحيــى بــك الأي بيــك متســلمًا في 

القــدس في 2٦ جــمادى الآخــر 124٧ه/18٣1م.

ونصــب قــره حســين زاده الحــاج محمــد ســعيد أغــا متســلمًا في 1٧ رمضــان 

ســنة 124٧ه/18٣1م، وظــل إلى 2٦ ربيــع الآخــر في القــدس 1248ه/18٣2م.

وكان متســلم يافــا في 22 ربيــع ســنة 1248ه/18٣2م. الشــيخ محمــود عبــد 

الهــادي، وقــد خلــف أبــازة )أباظــة( إبراهيــم أغــا.

وكان متســلم نابلــس في 28 ربيــع ســنة 1248ه/18٣2م، الشــيخ محمــد 

ــم. القاس
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وكان متســلم يافــا في 22 ربيــع ســنة 1248ه/18٣2م. الشــيخ محمــود عبــد 

الهــادي، وقــد خلــف أبــازة )أباظــة( إبراهيــم أغــا.
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ــم. القاس
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وخلــف محمــد ســعيد أغــا الشــيخ قاســم الأحمــد متســلمًا في القــدس في 2٦ 

ربيــع الآخــر ســنة 1248ه/18٣2م.

ــس في 2٦  ــى نابل ــلمًا ع ــادي متس ــد اله ــين عب ــليمان الحس ــيخ س ــينِّ الش وعُ

ــنة 1248ه/18٣2م. ــع س ربي

ــد القاســم  وفي 2٣ جــمادى الأولى ســنة 1249ه/18٣٣م، تعــين الشــيخ محم

ــده قاســم الأحمــد نظــراً لشــيخوخته. متســلمًا للقــدس بــدل وال

ونصــب الشــيخ يوســف القاســم متســلمًا للقــدس في 28 رمضــان ســنة 

ــه إلى الحــج. 1249ه/18٣٣م، بــدل أخيــه محمــد القاســم الــذي توجَّ

صفــر   8 في  صيــدا  لإيالــة  مديــراً  الهــادي  عبــد  حســين  الشــيخ  وكان 

12٥0ه/18٣4م، وكان ولــده ســليمان عبــد الهــادي وكيــاً عنــه مــن 2٥ صفــر 

12٥0ه/18٣4م. ســنة  الأول  ربيــع  إلى 

وكان الشــيخ جــبر أغــا أبــو غــوش متســلمًا للقــدس في 2 ربيــع الأول إلى 

12٥0ه/18٣4م. ســنة  الأولى  جــمادى 

ــنة 12٥0ه/18٣4م، وكان  ــا س ــة ي ــلمًا في فل ــر متس ــك الخ ــعد ب وكان أس

ــيخ  ــنة 12٥0ه/18٣4م، وكان الش ــد س ــلمًا لصف ــاضي متس ــى الم ــيخ عي الش

ــنة  ــع الأول س ــدا في 28 ربي ــة صي ــر إيال ــل مدي ــادي وكي ــد اله ــود عب محم

12٥0ه/18٣4م.

وكان الشــيخ مصطفــى الســعيد متســلمًا ليافــا في ٣ ربيــع الآخــر ســنة 

12٥0ه/18٣4م، وكان عبــد اللــه بــك الصــاح متســلم حيفــا وســاحل عتليــت 
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ــنة 12٥0ه/18٣4م. ــر س ــع الآخ في 2٥ ربي

وكان عــي محســن أفنــدي وكيــاً لمتســلم القــدس في غــرة ربيــع الثــاني ســنة 

12٥1ه/18٣٥م.

وأقيم حســين أغا متســلمًا في القدس في 9 جمادى سنة 12٥1ه/18٣٥م.

وأقيــم حســن بــك مــوسى باشــا زاده متســلمًا في القــدس في 1٧ شــوال ســنة 

12٥1ه/18٣٥م.

ســنة  رمضــان   ٥ في  للقــدس  متســلمًا  الســعيد  أغــا  مصطفــى  وعــين 

18٣٦م. 12٥2ه/

وكان محمد عارف أغا متســلم يافا في ٥ شــوال سنة 12٥٣ه/18٣٧م.

ــر عــكا في غــرة جــمادى الأولى ســنة  ــاً لمدي ــد الهــادي وكي وكان ســليمان عب

12٥4ه/18٣8م.

وعــين أحمــد أغــال الــدزدار متســلمًا في القــدس في 9 ذي القعــدة ســنة 

12٥4ه/18٣8م.

وعــين حســين أفنــدي راشــد قائمقــام ملكيــة ومتســلمًا لســنجق القــدس في 1٦ 

جمادى ســنة 12٥٦ه/1840م.
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12٥4ه/18٣8م.

وعــين أحمــد أغــال الــدزدار متســلمًا في القــدس في 9 ذي القعــدة ســنة 
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جمادى ســنة 12٥٦ه/1840م.
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فلســطين في يد العثمانيين ثانية

ــا لعــكا وسر عســكر بريــة الشــام في رمضــان  وأقيــم عــزت محمــد باشــا واليً

ــل الســلطان عبــد المجيــد. ســنة 12٥٦ه/1840م، مــن قِبَ

ــة في 11 رمضــان ســنة  ــدزدار متســلمًا للقــدس وكال ــا ال ــم أحمــد أغ ــم أقُي ث

ــة. ــة العثماني ــل الدول ــن قِبَ 12٥٦ه/1840م، م

وكان خليل أفندي متســلم الخليل في 1٥ رمضان ســنة 12٥٦ه/1840م.

وكان عي باشــا حاكمًا في القدس سنة 12٦1ه/184٥م.

وكان محمــد قبرصــي باشــا حاكــمًا للقــدس ســنة 12٦٣–12٦4ه/184٦–

ــمًا  ــادي حاك ــد اله ــك عب ــين ب ــن حس ــادي ب ــد اله ــد عب 184٧م. وكان محم

لغــزة ســنة 12٦٦ه/1849م.

وكان مصطفى ظريف باشــا حاكمًا للقدس ســنة 12٦٥ه/1848م.

وكان حافــظ باشــا حاكــمًا للقــدس ســنة 12٦9ه/18٥2م، وعــين يعقــوب 

ــنة،  ــذه الس ــوفي في ه ــنة 12٧1ه/18٥4م(، وت ــي س ــمان أوغ ــره عث ــا )ق باش

ــنة. ــك الس ــس في تل ــمًا لنابل ــان حاك ــك طوق ــي ب وكان ع

ثــم جــاء كامــل باشــا حاكــمًا ســنة 12٧2ه/18٥٥م، وهــو الذي ســلم المدرســة 

ــمًا في  ــادي حاك ــد اله ــك عب ــة بالقــدس للإفرنســيين، وكان محمــود ب الصاحي

نابلــس في تلــك الســنة.

ــزت  ــا، وع ــا باش ــم: ثري ــر منه ــراك نذك ــون أت ــدس مترف ــى الق ــوالى ع وت
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باشــا ســنة 18٦٣–18٦٥م، ونظيــف باشــا، وكامــل باشــا الأشــقر، وعــي بــك، 

ــك. ــق ب وكامــل باشــا، وفائ

وفي ســنة 1٣0٣ه/188٥م، فصلــت ولايــة بــروت عــن ولايــة ســوريا، وجعلــت 

ولايــة مســتقلة، وكان أول مــن وليهــا المغفــور لــه عــي باشــا. تاريــخ ســوريا 

للدبــس )2 /٣04 (.

باشــا،  ورشــاد  18٧٦–1888م،  باشــا  رءوف  القــدس  حكومــة  تــولى  ثــم 

وإبراهيــم حقــي بــك، وتوفيــق بــك، وجــواد بــك، وكاظــم بــك.

ثــم تــولى الحُكَّام )المترفون( الآتون عى القدس؛ وهم:

تاريخ الانفصالتاريخ التعيينالاسم

21 ترين الثاني 1٣22 رومي18 آب 1٣20عطوفتلو رشيد بك

٣1 تموز ٦1٣24 كانون الأول 1٣22عي أكرم بك

28 ترين الثاني 101٣2٥ أيلول 1٣24سعاد تلو صبحي بك

2٧ آذار 191٣2٧ نيسان 1٣2٦عطوفتلو عزمي بك

حزيران 291٣28 حزيران 1٣2٧جودة بك

1٦ كانون الثاني 21٣28 كانون الثاني 1٣28طاهر خر الدين بك

22 كانون الأول ٣1٣٣0 آذار 1٣29ماجد بك

 21 كانون الثانيمدحت بك

1٣٣0

29 ترين الثاني 1٣٣2

٧ آذار 11٣٣٣ كانون الأول 1٣٣2حمد منر بك

 الاحتال البريطاني في ديسمبر٦ حزيران 1٣٣٣عزت بك

191٧م
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